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الحمد الله رب العالمين و الصـلاة و السـلام علـى مـن أدى الأمانـة و بلـغ الرسـالة إلـى رسـول  

 الـدي وفقنـا  نقـول ألـف حمـد وشـكر الله) .ص(الرحمة الإنسانية إلـى أسـوتنا الحسـنة محمـد  

  .في إنجاز هذا البحث

وَقَـــالَ رَبِّ أوَْزعِْنــِي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتــِي أنَْعَمْــتَ  ﴿يقــول االله تعــالى فــي محكــم تنزيلــه  

﴾عِبـَادِكَ الصَّالِحِينَ فِيأعَْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرحَْمَتِكَ وَأنَْ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ 

.

  )قم للمعلم وفه التبجيلا           كاد المعلم أن يكون رسولا(و قول الشاعر  

.لا يشكر االله من لا يشكر النّـاس

  .تقدم بجزيل الشكر إلى كل من كان له فضل علينانفي هذا المقـام إلا أن    اولا يسعن

إلى  ،و القيمة وإنتقـادته البناءة  هإرشاداتعلى  "ناصر بعداش"المشرف    بالأستاذبدأ  

  أساتذة المركز الجامعي قسم اللغة والأدب العربي

كما نتوجه بجميل الشكر والامتنان إلى سادة أعضاء اللجنة  المناقشة على تشريفهم  

وإلى كل أساتدة  .شمه ،والأستاد علاوة كوساو الأستاذ معاشو بو :لمناقشة هذا البحث  

  .الأدب العربي القديم

  تحية إمتنان وشكر ووفـاء



مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة

كبیرا ،من طرف العدید من التیارات الفكریة اهتمامالقدنالت القصیدة في العصر العباسي 

إلى المدارس النقدیة وانتهاءوالأدبیة والنقدیة ،دراسة وشرحا وتحلیلا مرورا بالشروحات 

شعریة الفضاء في "ووفق هذا المنظور یندرج هذا البحث الموسوم بعنوان .المعاصرة 

".أنموذجاقصیدة المتنبي كفى بك داء"النصوص الشعریة القدیمة

متفاوتة من منهج استجابةللمنهج، بنسبومن خلال تعدد القراءات الجدیدة أحدثت القصیدة 

.باحثناقد أو مفكر أو نظرة كلأخر، وحسبإلى 

ا المتن ذا البحث في كونه یسعى للبحث عن أبرز الفضاءات داخل هذكماتأتي أهمیة ه

.ا التعرف على أنواع الفضاءات المندرجة ضمن القصیدة ذو ك ،الشعري

ویطمح هذا البحث إلى الإجابة عن بعض التساؤلات بغرض إزالة الغموض عن موضوع 

ماهي الشعریة ؟وهل الشعریة تندرج :في بدایة هذه التساؤلات الفضاءات الشعریة ،وتأتي

ضمن مفهوم الشعر ؟لتنبثق بعد ذلك مجموعة من الأسئلة الأخرى مثل ماهي الفضاء 

  ؟.القصیدة ؟وهل للفضاء علاقة وطیدة بالمكانداخل؟وكیف وضفت الشعري 

أما عن أسباب اختیار موضوع البحث منها الذاتیة وأخرى موضوعیة 

ریا ولم تتسنى ظنالأسلوبیة ،كوننا درسنا الأسلوبیةنحو النظریات الانجذابالذاتیة تتمثل في 

  . اأردنا التوغل فیهالنصوص لهذاعلى  اوتطبیقه اإلیهالفرصة لنا كي نتطرق

تتمثل في محاولة إحداث توازن بین الشعریة في القدیم والحدیث، وبالتالي دفع والموضوعیة

تقدیم مساهمة موسعة في مجال البحث  وكذلك. المجالالباحثین إلى المضي قدما نحو هذا 

.العلمي

للعدید من إحصائهامن خلال ،كما اكتست القصیدة ثراءكبیرا بین البحوث درجة بالغة

،حیان الأخرى كان هناك لبس و استعصاء في الأمرفي بعض الأانا، أماأحیالنتائج الباهرة 

أن بعض أطرافها شكلت العدید من التعقیدات حتى. الفهمأو  الاستیعابو عدم القدرة على 

.الشعریةخاصة عند التعرف على النصوص 



مقدمة

ب

:نذكرمنهاوقد تداخل هدا البحث مع مجموعة من الدراسات السابقة 

ر في الأدب العربي من تبحث مقدم لنیل شهادة الماجیسالمغلق وهوشعریة الفضاء -

.المشرف محمد زرمان ،جامعة باتنةریمةرقرق«الطالبة إعداد

.الخامس،الرباطبجامعة محمد ،الحجريإبراهیمشعریة الفضاء لحي بن یقضان لدكتور -

جامعةنصیرةلزوزو ي العربي و المعاصر ،الفضاء و المكان في الخطاب النقدإشكالیة-

.خیضرمحمد 

انطلاقا من هذه الدراسات یهدف هذا البحث مقارنة بالدارسات السابقة، إلى تقدیم مقاربة 

محاولا بذلك تبیین ظاهرة شعریة من حیث فضاءاتها وكذا إفادة .جدیدة لنص الشعري الجدید

مغایر؛لأن الدراسات الدراسات الجامعیة بتلك الدراسة الجدیدة ،ومن خلال اتخاذها منحا 

السابقة قد ركزت جل اهتمامها على الجانب الأسلوبي والبلاغي والفني للقصیدة دون 

.الالتفات إلى عنصر الفضاء المكاني

باعتباره الأنسب الأسلوبيأما بالنسبة للمنهج المتبع في هذا البحث ،فقد كان المنهج

:التالیةكما إنبنى هذا البحث على الخطة.لموضوع البحث 

.مقدمة علمیة للبحث

 في. مبحثینبعنوان الشعریة وتجلیاتها في القصیدة ،ثم قسم الفصل إلى :والفصل الأول 

الأول یتحدث عن مفهوم الشعریة لغة واصطلاحا، ثم الشعریة عند العرب ثم عند الغرب ثم 

المبحث الثاني جاء فیه شعریة الخطاب في القصیدة القدیمة وتلى  وفي. والجمالیةالشعریة 

هذا العنصر شعریة البنیات في القصیدة ،ثم لغة المتن الشعري،وختم في الأخیر بتطبیق 

.على قصیدة المتنبي كنموذج

شعریة الفضاء في القصیدة ،إذ تضمن فیه أنواع الفضاءات الثاني عنوانهأما في الفصل 

.التي ضمت في صلب  القصیدة

.ثم خاتمة للبحث، تحتوي حوصلة لنتائج المتوصلإلیها في نهایة البحث



مقدمة

ج

وأخیرا قائمة المصادر و المراجع و فهرس الموضوعات كما استندت هده الدراسة في مجال 

.المصادرمنهاالبحث على مجموعة من 

.في الشعریة أبو دیبكتاب كمال -

الشعریة العربیة :كتاب أدونیس-

  .م1،1981لحمید لحمیداني ،طكتاب بنیة النص السردي -

  .م1996،الكویت،الروایة لعبد المالك مرتاضنظریة في كتاب -

.صعوبات و عراقیل من بینها وككل باحث یواجه 

صعب علینا الانتقاء من أي مادة الموضوع، مماا ذتوفیر العدید من الكتب العلمیة حول ه

لمراجع التي استقى منها البحث، لا تقل أهمیة عن غیرها لأنها ثریة ا كون. نأخذ

.بالمعلومات

على على قبولهالإشراف"ناصر بعداش"المشرف الأستاذأن نشكر  إلایسع وفي الأخیر لا 

،وعلى صبربنشكره على مساعدتنا و أسلوبه اللبق وتعامله معنا كما،ا البحث بصدررحبذه

لقى قبولا من طرفنا و مما جعل هذا البحث ی.تحفیزنا بأهمیة البحث وقیمة الموضوع

بشر فهو ا البحث كغیره من البحوث قام به ذویبقى ه.نهایتهإلىالرضابه مند بدایة البحث 

.أصبنا فمن االله و شكرا إنفمنا و أخطانان إالصواب فیحتمل الخطأ و 
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:الفصل الأول

الشعریة وتجلیاتها في 

القصیدة
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:الأول المبحث

مفاهیم في الشعریة:أولا

الشعریة عند العرب:ثانیا

الشعریة عند الغرب:ثالثا

الشعریة والجمالیة:رابعا

:المبحث الثاني

مكونات الشعریة:أولا

شعریة الخطاب في القصیدة القدیمة:ثانیا

"كفى بك داء"شعریة المتن الشعري في قصیدة :ثالثا

تجلیات الشعریة في المتن الشعري:رابعا



الشعریة وتجلیاته في القصیدة:الفصل الأول

7

:الأولالمبحث 

مفاهیم في الشعریة :أولا

یعتبر من الصعوبات-له علاقة بموضوع البحث الذي–البحث عن مصطلح الشعریة  إن    

الأمروما زادفیه الكثیر من اللبس،خیرالأ هذا كون في مجال البحث،التي تعرقل الباحث

،والنقادالأدباءفنتج عن دلك صراع بین ،الترجمة المختلفة لمصطلح الشعریةتعقیدا هي

  ؟دلكغیر  أووهل الشعریة هي الشعر  ؟هي الشعریةما نإذ .العرب والغرب الأدباءوبین 

  :لغة)أ

لى الجدر الشعریة إأصلیرجع فیها إذ  معظم القوامیس والمعاجم العربیةولقد وورد في    

 راعْ شِ  ...ةورَ عٌ ،شَ راعُ شَ ة وَ ورَ عُ شْ مَ وَ ،ةرَ عْ شَ را،عْ شِ ،رُ عُ شْ یَ ،رَ عُ شَ وَ ،هر بِ عَ شَ  :يأَ  رَ شعَ الثلاثي َ 

وأرجعها بطرس البستاني إلى شعر .")1(ةغلبت علیه القول بالوزن والقافیمنظوم القولوالشعر

.یقول شعر فلان، وشعر أیضا شعرا«

)2(».وشعر من باب فضل أجاد وصار شاعرا:الشعر أو شعر من باب نظر، قال:قال

نت له وما طما ف»وما شعرت به « ر خفي تعریف آو ، ةفأضیفت علیها معیار الجود

.زن والقافیةمقننة بالو ذ هي متعلقة بلفظة الدرایة والعلم إ)3(»علمته

)4(﴾وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿  :وفي تنزیل القرآن كقوله تعالى

ثبات حدهما على أ معرفان، یدلأصلانالشین والعین والراء )شعر(اللغة  مقاییسورد في 

.شعرةوالواحدةجمعأشعار وهومعروف، وجمعول الشعرفالأ .مَ لَ عَ و  مَ لِ ى عِ عل والأخر

:یقال-یقال أرض كثیرة الشعار،الشجر:والشعار .دوالجسطویل شعر الرأس:أشعررجل  و  

أشعر والجمع : رلي الحافاومنتهى الجلد حیث ینبت الشعر حو ،رستدار بالحافإ لما

.)1(أشاعر

  )ط د(الكبیر و آخرون، دار المعارف، بیروت، لبنان، ، تحقیق عبد االله عبد"شعرمادة "لسان العرب، :ابن منظور-1

.2273ص) ت د( 

م،ص 1،1987قاموس المحیط،قاموس مطول للغة العربیة،مكتبة لبنان،ساحة الریاض،بیروت،ط:بطرس البستاني -2

468.

البلاغة، تح، محمد باسم، عیون السود، دار الكتب أساس :أبو قاسم جار االله، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري-3

.510، ص"مادة شعر"، 1العلمیة، بیروت لبنان، ج

109الأیة :سورة الأنعام-4
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:ومفهوما االشعریة مصطلح)ب

ویبقىخاصةنظیره الشعري ، كذلككل البعدوبعیدا، سع النظرالنص العربي القدیم وا

وهذا .مع بعضها البعضوتداخلها.من المفاهیم المتعددةحول العدید تساؤلالنظر إلیه مجرد

لم  ، إلا أنهاوآلیاتهارغم كثرة المناهج الحدیثةحولها،إشكالیاتالنظر وطرح  إعادةیرجح ما

.الجواب المقنع حول الموضوعوإعطاءكمصطلح تههمیأصر من قت

المصطلح  في أصلویعود ،ذاتهطلح قدیم حدیث في الوقت مص)potics(والشعریة

أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ینحصر ،إلى أرسطو-هأول انبثاق

ویبدو أننا ،تتلخص في البحث عن القوانین العامة ،التي تحكم الإبداع ،في إطار فكرة عامة 

الأمر في تراثنا النقدي وهذا  (...)ا واحدا بمصطلحات مختلفة نواجه من جهة أولى مفهوم

ناتراثویظهر هذا الأمر في نواجه مفاهیم مختلفة لمصطلح واحد من جهة ثانیة،و .العربي

.جلاءالنقدي الغربي أكثر 
)2(

مصطلحات مختلفة منها  دإتخوقد  إن الجهة الأولى تتلخص في مفهوم الشعریة العام ،

 و    المستندة إلى المحاكاة ...الأقاویل الشعریةو  نظریة النظم للجرجاني،،"أرسطو"شعریة 

.القرطاجنيیل عند یالتخ

 إلىالغربي متجاوزا یكون النقد العربي، وربماإن إشكالیة المصطلح تبدو محیرة في نقدنا 

في (أو)فن الشعر((po-etiks)حد ما لهذه الإشكالیة مند أرسطو حین سمي كتابه ب

تحمل التيوقد جاءت من بعده المحاولاتالغربي،كما هو شائع في النقد )الشعریة

)3(.ذاتهمصطلحا 

النص امض یتشكل من عناصر موجودة داخلالشعریة مفهوم غأما في تراثنا النقدي ف

یجعل من  الذيلك المفهوم ذ وأشیاء خارج النص الأدبي تجسد معا مفهوما لها،،الأدبي

مصطلح مستخدماا الخصوص بهذإبداعیا ،ویقول التوفیق الزیدي العمل الإبداعي عملا 

یندرج  موغیرهلاشك في أن ماكتبه إمرى القیس وأبو تمام والمتنبي،«:الشعریة من الأدبیة

)4(».كله ضمن مصطلح الأدبیة

.193، ص3، ج"مادة شعر"مقاییس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، مصر، :ابن فارس-1

.11م ، ص1994، 1ط المغرب ،الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،مفاهیم الشعریة ،المركز :حسن ناضم-2

.11ص،نفسهالمرجع - 3  

.16م ،ص1،2010مفاهیم في الشعریة ،دار جریر ،اربد، عمان ،ط:سة ابمحمود در - 4
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:عند العربیة ر الشع:ثانیا

قبل ضبطه وتحدیده تعرض لكثیر من مصطلح الشعریة في النقد العربي، نأ معروف

ع مصطلح مخالفا لغیره كل واحد وضحیث،الإضطربات ،وتخبط في كثیر من المصطلحات

بعیار خر وآ ،ومنهم من أطلق علیه بفن النظم وعلم الأدب وصار عندهم مابین الشاعریة ،

ر في لفظ واحد هو مصطلح ب إلى أن استقذبذولكنه بقي متوأیضا بنظریة الشعر ،الشعر،

.بكثرة في كتبهم الأدبیة والنقدیةلأن النقاد العرب تناولوا هذا الأخیر ؛باعتباره الأجدرالشعریة

:عند ابن سلام الجمحي)1

ین كان لهم نصیب ذال ،نقادالقدماء والإن ابن سلام الجمحي هو كغیره من الأدباء العرب 

علیها اسم صناعة الشعر،إذ أطلق  .إلى الشعر وتسمیة الشعریة بمصطلح آخر رظفي الن

.في كتابه  هوذكر ابن سلام عن  ویبرز هذا الرأي من خلال القول الذي نقله ابن رشیق

أصناف العلم عر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم ،كسائرشول «:سلام الجمحي ابن قال

)1(»ناعات والص

ن هناك من الشعر ما هو مصنوع مفتعل موضوع لا أ ویقصد ابن سلام من خلال قوله

ا شعرا كما یتبین من خلال هو الشعر المنتحل الذي نسبه الرواة لشعراء لم یقولو ،فیهخیر

یعتبر صناعة غیره ونسبه إلیه ه بشعرأن التزید في الشعر وإلحاق الشاعر شعر ،النص أیضا

.ه الأخیرة تحمل عدة دلالات منها ،التصنع والمهارة والعمل والتكلفذ،وه

:عند عبد القاهر الجرجاني)2

لم یتعامل عبد القاهر الجرجاني مع مصطلح الشعریة على صفة النسب أو صفة 

ركة واعیة داخل الصیاغة إذ النظم لیس إلا ح(...)المصدریة ،بل تعامل معه في مدلوله 

معجم عمودیا على خط ،حیث یسقط خط الذكرناهماعلى الخطین اللذین بالاعتماد ،الأدبیة 

5،1981محمد یحي بن عبد الحمید ، دار الجبل ،ط :العمدة ، تح :أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني الأردي -1

.118م،ص
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وإذا كان .الك ناتج دلالیا ینتمي إلى الأدبیة في عمومهاذویكون من وراء ،النحو الأفقي

)1(.جعله عبد القاهر قائما بین منطقة النظم، ومنطقة النثرما وهو .الملاحظ وجود فارق

یتم التوافق بین الدال ، حیثالوجود الحقیقي للشعریة في المنطقة الأولىیكون ومن ثم

.ةومنطقة الدلال

الذي  .لها على النحو الموسعالنظم، یعرضونلنظریةوعندما یعرض معظم الدارسین

لتأمل یدل على ،مع أن ا)وأسرار البلاغة الإعجاز دلائل (طى مساحة كتابي عبد القاهر غ

كانت منوطة بقضیة الإعجاز ولولها لربما وجه طاقته الفاعلة إلى ،فیة یلأن إرادة الرجل التأ

اته الرئیسیة منطقة النظم الشعري ،الذي جعل من مجالها منطقة حرك

)2(.ثم تحرك منها منطقة النثر،ثم من النثر إلى الصیاغة القرآنیة 

:الشعریة عند حازم القرطاجني)3

لك ذفجعله محور البلاغة الشعریة،و ، القرطاجني الشعریة على قانون التخیلبنيلقد       

أنها الشعریة علىتخیل،وقد عرف الوحدة ال الكلام لا یشترط فیه غیرمؤلف منالشعرن أ

قاعدتها الأساسیة من حیث انزیاح دلالي،ودلالة و  ،لایالوحدة اللسانیة التي تشكل تخی«:

تدرك من حیث هي یجعلنا ندرك الكلمة في الشعر لاوهو ما(...)یة في نفس الآن ئاحإی

فیها كلمة محضة ،أي من حیث أصواتها ومعناها القاموسي،بل من حیث هي كلمات وقع

)3(»(...)التخیل فزادها معنى 

كما تعود أصول الشعریة عند حازم القرطاجني عن المعلم الأول أرسطو من كتابین 

استفادتهین الكتابین،ذبعد هیأتي،ثم )وكتاب الخطابة كتاب الشعریة ،:(هما له رئیسیین

قرأ كتاب الشعر من وأغلب الظن أن حازم .أخرى في الفلسفة والمنطقأرسطیةمن كتب 

رشد ابنبما قاله شيءحازم هو أشبه أن ما قاله  إذ.لكتاب الشعر"ابن رشد "خلال تلخیص

هي نظم أي لفظ كیف الشعریة، إنماوكذالك ظن هذا أن  «:حازمقال  وقد. ومعنىمصطلحا 

لبنان بیروت، نجمانقضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،الشركة المصریة العالمیة لنشر،لو:محمد عبد المطلب -1

  .90ص ،)ت د( ،1ط

.91،صنفسهالمرجع 2-

قوادي واللغات ،كلیة الاداب ماستر،جامعة بجایة،شعریة الفضاء الروائي ،:عثمان سعاد ،عمري سوهیلة :ینظر–3

.15،ص 2015-2014نعیمة، 
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عنده إجراء وإنما المعتبر(...)أي صفة أتفق غرض أتفق علىأي نظمه وتضمینه اتفق

)1(».ى الوزن و النفاد به إلى قافیةعل الكلام

غرض إلى  وتضمینهظمه نلفظ، اتفقأن الشعریة في الشعر هي ،وعلى حسب قوله

.بالقافیةالوزن والانتهاء الكلام، علىفیه إجراءویشترط

بعض كتب  د عنخأ و ،"ابن رشد "و"ابن سینا "فلاسفة الإسلام من أمثال كما أخد عن 

نظریته ،كتاب سر الكتب التي عاد إلیها وكان لها تأثیر في ومن أبرز ،النقد والبلاغة 

أدبه لابن رشیق ،وكتاب الفصاحة لابن سینا الخفاجي ،وكتاب العمدة في محاسن الشعر و 

)2(.لقدامة بن جعفرنقد الشعر

أنظارهم بت ذج،و أما حدیثا فقد حضیت باهتمام كبیر ،من طرف الباحثین والنقاد الحداثین

أدونیس:على سبیل المثال اللذین ركزوا علیها نذكر،وأبرز اكثیر 

:أدونیسالشعریة عند )1

.لعریة العالم العربي وذلك من خلاوتبرز جهوده هذه في عمله الشعري الذي بدأه لش

إلى أن الأصل الشعري العربي في الجاهلیة نشأ استخدامه عبارة الشفویة لیشیر من ناحیة ،

محفوظا في كتاب ومن جهة ثانیة لم یصل إلینا ،سماعیة–نشأ شفویا ضمن ثقافة صوتیة 

ولكن یخص من ناحیة ثالثة خصائص ،في الذاكرة عبر الروایة »مدونا«بل وصل ،جاهلي 

اللاحقة ر العصو لكتابة الشعریة العربیة فيومدى تأثیرها على ا،الجاهلیةالشفویة الشعریة 

)3(.تهااعلى جمالیوبخاصة

أن ثمة ثلاثة ظواهر حرص على أن بدأ والفكر، إذ اعتبروقد ذكر أیضا مصطلح الشعریة 

  .العرببها هذه المحاضرة حول الشعریة والفكر عند 

،والثانیة بالنظام المعرفي القائم على علوم اللغة العربیة تتصل الأولى بالنقد الشعري العربي 

.الفلسفيالثالثة فتتصل بالنظام المعرفي ، أماوكلاماً ففقها وكلامٌ .نحوا وبلاغة .الإسلامیة 

 أوإیجابیا فقد إتخد النقد في معظمه من الشعر الجاهلي نموذجا ومثالا وقوم الشعر اللاحق 

.عنه هابتعادو  أ،في الطریقة الشعریة اقترابهسلبا،بحسب 

،كلیة الأدآب واللغاتجامعة متنوري قسنطینة ،ماستر ،أصول الشعریة العربیة عند حازم القرطاجني ،:شكري زاوش -1

.11،ص 2011حمزي ،حسین

.12المرجع نفسه، ص -2

.5،ص 2،1989ط  بیروت،دار الاداب ،الشعریة العربیة ،:دونیس أ- 3
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 اوعلى اللغة نحو بني على الدین فقها وكلاما من جهة ،أما النظام المعرفي الذي 

والظاهرة الثالثة ،هو أیضا بین الشعریة والفكر فصلا قاطعاومن جهة ثانیة فصل ،بلاغةو 

ج والمعرفة مع النظامینصعیدي المنه، الذي یعد قطیعة على البرهانيهي النظام المعرفي 

)1(.على صعیدي النظرة إلى الشعربآخرإنما هو تواصل معهما، بشكل أو.السابقین

:الشعریة عند كمال أبو دیب )2

أي «خصیة علائقیة  ذات أبو دیب إلى الشعریة من حیث تبلورها في بنیة كلیة ،وینظر

متها الأساسیة  أن یتنمو بین مكونات أولیة سالتيأنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات 

لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه خر دون أن یكون شعریا ،أكل منها یمكن أن یقع في سیاق 

الأساسیة ذاتها یتحول السمة لها ،هذه العلاقات ،وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى

من مفهومي "أبو دیب "وهكذا ینطلق ،»ؤشرا على وجودها وم،خلق لشعریة لیةإلى فاع

لیصل إلى أن الشعریة وظیفة من وظائف ما ،العلائقیة والكلیة بالإضافة إلى مفهوم التحول 

.مسافة التوتر أو ،یسمیه الفجوة 

بل إنه الأساسي في التجربة الإنسانیة بأكملها ،تقتصر فاعلیته على الشعریةوهو مفهوم لا

أو بشكل أدق للمعاینة أو الرؤیة ،بیدا أنه خصیصة ممیزة ،أو شرط ضروریا للتجربة الفنیة

)2(».(...)الشعریة بوصفها شیئا متمایز 

فكل الشعریة وتاریخ الشعر تنبع من بنیة الفجوة ،ویرى أیضا أن أهمیة المكان والزمان في 

.شعریة لیست سوى إكتناه لعلاقات تتموضع في المكان أو الزمان أوكلیهما معا 

إلى الفضاء الذي "الشعریة والمتلقي "بعنوان ،في فقرة موجزة للغایة"أبو دیب"ویشیر 

:بوصفها بعدا آخر للفجوة بین النص والمتلقي ،تتشكل فیه بنیة من العلاقات المتشابكة 

الذي یربط بینه وبین "ریفاثیر"وهو یشیر هنا في هامتین أساسیتین إلى .مسافة التوتر

.المعنى ومعنى المعنىحیث قولهما بالمعنى والدلالة أو منالجرجاني"

)1(.بل یمثل مكونا من مكوناتهالوصف الشعریة ،ي یكف كله لا ذلككما یذكر أن 

  .بالشعریة عند الغر :ا لثثا

56، صالسابقالمرجع -1

.62،ص 1،2003،طالشعریة والثقافیة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب:حسن البنا عزالدین -2

.63،صالسابقالمرجع –1
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فإننا نلمس كذلك حدیثا قد للعرب إسهامات وجهود عدیدة في مجال الشعریة ، أنبما 

عددت النظریات وكثرة المناهج النصانیة الحدیثة والنقدیة ،ومنها ت،فدار حولها مند سنوات 

.یتفاوت دقة وعمقاتقدیماالبنیویة فاستنطقوا النصوص،وقاموا بتقدیم نظریات لها بإحداث

  :دوروف طتزفیطان )1

بنیویا أم لا ،لكي كل تحلیل أدبي،سواء أكان«فقد ألح على عبقریة  "طودوروف"أما 

نعتبر التحلیل مرضیا ،فإن علیه أن یكون قادرا على تفسیر القیمة الجمالیة لعمل ما ،أو 

العمل أو ذاك بالجمال دون غیره یفسر علة حكمنا على هذامن القدرة مابعبارة أخرى له

من الأعمال ،وإذ لم یتوصل إلى تقدیم إجابة مرضیة على هذا السؤال یذهب الاعتقاد إلى 

)2(».على فشل التحلیل هنأنه قد بر 

غیر أدبي لذاته وفي ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدة والحقیقة أن تأویل عمل أدبي أو

هذه المهمة بالأحرى ممكنة لكن  أو.الأمر یكاد یكون مستحیلاج ذاته ،ودون إسقاطه خار 

عن قرب أشكال العمل فهو یلاحق .لن یكون إذا كان تكرارا حرفیا للعمل نفسه الوصف

.العمل نفسه فالوصف الأفضل للعمل هو.واحدابحیث لا یكون الإثبات إلا شیئا 

النحو بین التأویل والعلم في حقل وجاءت الشعریة فوضعت حدا للتوازي القائم على هذا 

.الدراسات الأدبیة 

وهي بخلاف تأویل الأعمال النوعیة ،لا تسعى إلى تسمیة المعنى بل إلى معرفة القوانین 

هي علم النفس وعلم تنظم ولادة كل عمل ،ولكنها بخلاف هده العلوم التيالتيالعامة 

«فالشعریة إذن مقاربة لأدب ،ب ذاتهالخ ،تبحث عن هذه القوانین داخل الأد...الاجتماع 

)1(.نفسه الآنفي  »باطنة «و »مجردة 

فإن ما تستنطقه هو خصائص هذا الشعریة، لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع 

ئص المجردة التى وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصا.الأدبيطاب النوعي الذي هو الخطاب خال

.الأدبیة أي  ع فرادة الحدث الأدبي ،صنت

 2009ان جامعة باتنة ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، محمد زرم،شعریة الفضاء المغلق ،الماجستیر:ریمة برقرق:ینظر-2

.33م ،ص 

.25م ،ص1990، 1ط شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ،دار توبقال،:ترالشعریة ،:تزفیطان طودوروف -1
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یبدو لنا أن «:ذاته قائلابالاسمالذي أكد على ضرورة مثل هذه الفعالیة "قالیري"سماه  وقد

أي اسما لكل ماله صلة بإبداع اسم الشعریة ینطبق علیه إذا فهمناه إلى معناه الاشتقاقي ،

نى والوسیلة لا بالعودة إلى المعحیث تكون اللغة في آن واحد الجوهر الكتب أو تألیفها 

)12(».،الذي یعني مجموعة من القوانین أو المبادئ الجمالیة ذات الصلة بالشعرالضیق

:اكوبسونیعند رومان )2

بأن الشعریة في تعارضها مع اللسانیات مهمة الحكم على «:إننا نسمع أحیانا من یقول

أنه غیر-متداولتأویل على فصل بین المجالینوتعتمد هذه الطریقة في،الأدبیة الآثارقیمة 

إذ یقال :لتباین الحاصل بین بنیة الشعر والأنماط الأخرى ذات البنیات اللفظیة-تأویل خاطئ

القصدیة مع الطبیعیة غیر ها تتعارض بطبیعتها الطارئة وغیرعن البنیات اللفظیة ،إن

.القصدیة للغة الشعریة الطارئة و

إلا أن الغایات تتنوع وتشغل هذه المسألة ،سلوك لفظي موجه نحو غایة ماوبالفعل فإن كل 

فأكثر، الباحثین الدین المستهدف أكثر بین الوسائل المستعملة والأثر،مسألة التوافق

)3(».في مختلف مجالات التواصل اللفظيیشتغلون 

الأدبیة ،برفقة الشعریة في الرتبة الأولى ،تدور تماما كما تدور اللسانیات حول إن الدراسات 

.مشاكل تزامنیة ومشاكل تعاقبیة :مجموعتین من المشاكل 

الجزء من أیضا هذاوإنما یتناول.بي لفترة معطاة فقط یتناول الناتج الأدفالوصف التزامني لا

.المذكورةبعث في الفترة بقي حیا أو الذيالتراث الأدبي الذي

التطرق إلى الوظیفة الشعریة قبلو  ،إن اللغة یجب أن تدرس في كل تنوع وظائفها

كي نقدم فكرة عن هذه لینبغي علینا أن نحدد موقعها ضمن الوظائف الأخرى للغة ،و 

ولكل رورة لسانیة عن العوامل المكونة لكل سیمن الضروري تقدیم صورة مختصرة الوظائف ،

ولكي تكون الرسالة فاعلة فإنها .مرسل یوجه رسالة إلى المرسل إلیهإن ال.فعل تواصل لفظي

.تقتضي بادئ ذي بدء ،سیاقا تحیل علیه سیاق قابلا

.25، صنفسهالمرجع -2

.25،ص1،1995قضایا الشعریة، تر، محمد الولي و مبارك حنوز ،دار أبو بقال البیضاء ،المعرب ط:رومان یاكبسون-3
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الرسالة  يوتقتض، كذلكلأن یكون ، وهو إما أن یكون لفظیا أو قابلا إلیهلأن یدركه المرسل

ه العناصر ذویمكن لمختلف ه.بین المرسل والمرسل إلیه، جزئیا وكلیا أمشتركةذلك سننابعد

)1(:واصل اللفظي أن یمثل لها في الخطاطة التالیةالتي لا یستغني عنها الت

.سیاق

.مرسل إلیه.........................رسالة...................................مرسل

.اتصال

.سنن

ینوي التخصص  إذ كان ،الإشارة إلى أن هذا اللساني كان منحاه في أول الأمر أدبيوتجدر

)2(».اللسانیاتالشعریة هي التي قادت جاكوبسون إلى «أن في تاریخ الأدب غیر

العناصر لیشغله عن،یة ،الذي قاده إلى حقل اللسانیاتجاكوبسون بالشعر اهتمامولم یكن 

،یعتمد علیه في فكرة الهیمنة في شكل افتراض أوليطة بإنتاج خطاب معین ،بل یطرح المحی

توضیح فكرة الطغیان وظیفة على الوظائف اللغویة الأخرى ،إما یجعلنا نحكم على رسالة 

وأخرى »سنن الخطاب «وأخرى دراسة وتوضیح للسان الذي شكل،أنها شعر على یطلق

.تنبیه للمستمع كلام ذاتي أو

،هي أن الشعریة علم أرضه وتدور وفمن أراء جاكوبسون استنتاجهإن خلاصة ما یمكن 

لداخلیة التي تمیز الخطاب عن القوانین ا الدءوب،وهدفه البحث الأدب وموضوعه الأدبیة 

)3(.وتشكل هویته وماهیته اتعن غیره من الخطابالأدبي 

رأي جاكوبسون یرىوهو أحد أعلام النقد البنیوي ورواد الشعریة لا"جون كوهن"ولكن 

،حتى یصیر ویحصرها في البحث عن خصائص الشعرإذ یضیف مجال الشعریة ،تدوروف

.الأسلوب الشعري تعریفها عنده مختزلا في علم 

صرح شعریته على  ىإلى أنه قد بن "كوهن"وتجدر الإشارة في سیاق الحدیث عن شعریة 

)1(.أساس مفهوم الانزیاح ،والذي جعله سمة ممیزة للنص الشعري عن غیره من النصوص

.27ص المرجع السابق ،-1

م ،ص1،2007بیروت ،لبنان ،ط،دار العربیة للعلوم التواصل اللساني والشعریة ،:الطاهر بومزبر -2
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في قصر الشعریة على ،"تدوروف"و "جاكوبسون"مع اختلفقد  "هنكو  جون"وإذا كان 

 ذ،إفق معهما في الدافع وراء التركیز على دراسة النص الأدبي من الداخلفإنه یت،الشعر

الأدبي ورفض تعلیل الجمال من الطریقة التي تعلل بها جمالیة الأدب ،التذمرمعهماجمعه

 لكذفي  ،أو الاجتماعي، إذ أعتبرهما قاصریناعتماد على التحلیل النفسي،من الداخل

وإنما نرید أن ننكر الأهلیة...كامل الحق في مسألة العمل الأدبيفلهذین العلمین «:یقول

وربما كان ذلك بطریقة غیر إرادته ،فعندما نعالج لغة ،الجمالیة التي یدعیانها بغیر حق

فلیس للتحلیل ما یمیزها هو الجمال،،نخطئالشاعر كما نعالج عرضا مرضیا أو وثیقة

عر،وهي ما وجه الاختلاف بین یقولانه مسألة خاصة بعالم الشما،تماعالنفسي ولا لعلم الاج

)12(»؟والنثرالشعر

أن التحلیل من خلال هذا القول فهو ینفي الأهلیة الجمالیة في العمل الأدبي، كما یرى

.النفسي وعلم الاجتماع لیس لهما رأي في مسألة عالم الشعر

:والجمالیةالشعریة :رابعا

شائعة في المیدان الأدبي من المصطلحات ال، الحدیث عن الشعریة والجمالیةیعتبر

مفادهاویعطینا علاقة تكاملیة ،فكلاهما یخدم الآخر،البعضببعضهمالارتباطهما،والنقدي

وأیضا الجمالیة تساهم إلى حد بعید في تطویر أن الشعریة تظهر قیمتها من خلال الجمالیة،

.العمل الأدبي والفني وإعطائه رونقا ولمسة جمالیة رائعة 

لكي :یصاغ فیطالب به كل تحلیل أدبي سواء أكان بنیویا أم لا إن الشرط التالي غالبا ما

،أي ى تفسیر القیمة الجمالیة لعمل مالیه أن یكون قادرا علنعتبر التحلیل مرضیا ،فإن ع

یفسر علة حكمنا على هذا العمل أو ذاك بالجمال دون غیره بعبارة أخرى له من القدرة ما

إلى  الاعتقادیذهب وإذ لم یتوصل إلى تقدیم إجابة مرضیة على هذا السؤال،،من الأعمال

ها إن فائدتولكن ما،لا ریبجمیلة نظریتكإن  «:فیقال أنه قد برهن على فشل التحلیل،

التي من أجلها حافظت الإنسانیة على تلك الأعمال ،الأسبابهي لم تكن قادرة على تفسیر

)2(» .ذاتالهي بتدوقاتها والتي تكون موضوع دراستك 

.16نفسه، صالمرجع -2
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التي تعتبر عاملا الأسباب،بمعنى آخر أن جمالیة النظریة تقوم على قدرتها في تفسیر 

.الإنسانیةمن خلال الأدبیة، أساسیا في الحفاظ على تلك الأعمال 

باطراد إلى الرد علیها وتقدیم وسعوا،المؤاخذةولم یبق النقاد مكتوفي الأیدي تجاه هذه 

بأن هذه الوصفات التذكیركاد لا نجد حاجة إلى نمال ،و ا ما طبقت آلیا أنتجت الجذوصفة إ

ولو بمجرد الذكرى ،نتذكرولم نعد الیوم ،مها دوما نقاد الجیل اللاحق بعنفقد هاج

)1(.لفهم الجمال حسب متطلبات الكونیةالمحاولات التي وجدت 

هو و نظرا لمكانة صاحبها الانتباهواحدة تستحق على الأقل لولنذكر هنا دون مقدمات ،

مثلما تتوافق الحالة المثلى في العالم مع عصور «:الذي كتب في فكرة الجمال "هیجل"

محددة یؤثرها على عصور أخرى ،یختار الفن للصور التي یقدمها وسطا معیننا یؤثره على 

لك بوجب الشعور أوروستقراطي أو بموجب حب ذولیس .هو وسط الأمراء أوساط أخرى،

وإنما یحلو الفن بهذا الصنیع حریة الإرادة التي لا تجد موطننا تتحقق فیه إلا تمثل لتمیز،ا

)3(»...الأوساط الأمریة 

لأیة قوانین، وإنما حریة الفن لا یخضع  أن أي أنه ومن خلال هذا القول أراد أن یبین لنا

الملائمة له وتضعه في الأوساط وذلك من خلال توفر ،المكان ضع حیز هي التي تالإرادة 

.صورة مجسدة

قیمة العمل وإن نسعى مستلهمین :تومةحإن ظهور الشعریة طرح من جدید المسألة الم

مقولاتها، لوصف بنیة عمل معین وصفا دقیقا حتى نواجه الاحتراز نفسه المتعلق بإمكانیة 

.الجمالفسیرت

النحویة والانتظام الصوتي لقصیدة ما ولكن مالجدوى من ذلك ؟ هل البنىإننا نصنف 

وهكذا یوضح مشروع بالجمال؟ذه القصیدةیسمح لنا هذا الوصف بفهم علة الحكم على ه

)1(.شعریة صارمة موضع شك إقامة

من كشفوا عن بعض المظاهر الهامة في العمل ووصفوها لم  أن إلى الأمرولا یعود هذا 

وقد صیغ منذ خمسین سنة مثل هذا القانون موجود، إنیریدوا معالجة قوانین الجمال،بل 

                                                                . 80ص  المرجع نفسه ،-2
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نه وصفة أجدیة،على كثر ومازال الیوم یقدم حتى في المصنفات الأ،تقریبا بخصوص الروایة

.للجمال والجودة

هنري "فعندما جعل منها.سمي بالصفحات السابقة بالرؤى في القصةنه یتصل بما إ   

مرة بعنصر من العمل قار لأولمسكنا أ نناأخلنا ،والجماليالأدبيبرنامجه ساسأ" جیمس

في كتابه "بوكلو برسي "ول حا وقد . الأدبیةالجمالیة قد یسمح بفتح قمقم وقابل للفهم،

)2(الرؤىمستعینا بمقیاس مستخرج من معرفة الماضيأعمالسابقا،الحكم على المذكور 

وجهة النظر طوال یغیر على السارد أن لا یجب ،عمل ناجحا وجمیلفلكي یكون ال

.تبرره مقتضیات الحبكة وبنیة العمل برمته نأفیجب ماوجد تغییروإذ.الحكایة

.تولستوي"أعمالفوق  "جیمس"أعمالا المقیاس نضع ذواعتمادا على ه "

بتأثیرنستطیع الجزم  أن دون ةبیغر  یزال حي امتدادات الذي لا كان هذا التصور، وقد   

تأكیداتوهكذا تندرج في المنظور نفسه عدة .، على اختلافاتهم بعضهم في بعض أنصاره

)3(.المصنف المذكور للباحثیني نجدها ف

لجنس «الكتب في میدان الشعریة ، أهمفي هذا الكتاب، وهو واحد من "باختین"یقابل 

بغیاب أساساالحواري یتمیز الأدبيالجنس  إن(...) الأصواتالمتعدد أو الحواري »دبيالأ

.یشمل وعي الشخصیات كلها نیمكن أ،وعي سردي موحد

"لدوستویفسكي"الأصواتالشخصیة في الروایة المتعددة  إزاءالموقف الجدید للكاتب  إن «

والذي یؤكد استقلالیة الشخصیة وحریتها یكمن في الموقف الحواري الذي یحترم بصرامة،

وإنما »أنا «ولا» هو «فلیست الشخصیة عند الكاتب –ولا تناهیها ولا ترددهاالداخلیة

)1(»آخر غریب عنه ولكنه عدیل له »أنا «تام أي »أنت«هي

كي لا تخضع لهذه ،أخرىلأعمالیة حر ال لكن باختین لا یكتفي بهذا الوصف الذي یترك

إن حیاة الشخصیة الحقیقیة لا «فهو یكتب مثلا .تكون مع ذلك محل اتهام  نأالقوانین دون 

.من حیث هي استجابةبحریة ح علیه الشخصیة تتنف،إلا تسرب حواريلیهاإیصل  نأیمكن 

.80المرجع نفسه ،ص-2
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من انطلاقاالذي وضعه لوبوك ،صورة مغایرة للقانون الجماليإذا  "باختین"یقدم لنا ،»

)2(."جیمس"نظریة 

ومع ."دوستویفسكي"فیما حاجة هذه الخلاصات مدام المثال المنتخب هو لأنفسنالا نرى 

فرغ منه یهي حالة عمل لم،أخرىبعد بضع صفحات حالة إن باختین نفسه یعرضذلك ف

قیمتها  نأ أعمالهقل ما یقال في أتب وهو كا .الحواري نفسهبعد حیث نجد مثالا على المبدأ 

.الجمالیة محل شك كبیر

خص به في مقال شهیر "لوبوك"صیاغة جدیدة قانون ،"سارتر"وعلى مقربة منا یقدم

باسم جمالیة الروایة السارتریة بل باسم جمالیة الروایة  لا "مورباك"وفیه نقد لأعمال ،"مورباك"

وط ظمكان لملاحظ مخأنشتا ینیوجد في عالم یوجد في الروایة الحقیقیة كما لا لا« .عموما

أن ي نظر االله الذي یخترق النظر دون أما ف.فالروایة مكتوبة من إنسان وإلى إنسان...

)3(».یتوقف عندها یمكن أن تكون روایة

)السارد(صوت الذات المتلفظة :هو تكافئ صوتین شيءوقبل كل إنما ننهي عنه أولا

).الشخصیة(هو صوت ذات الملفوظ 

إن صوتي شخصیتین ینتج عنهما تعدد .الآن ذاتا وآخر لیس بوسع المرء أن یكون في 

یرید أن یخفي صفاته أن صوت الشخصیة وصوت سارد لااعتقادلكن یجب .الأصوات 

"الأودیسة"نذكر التناشرومن أمثلة على هذا ،التناشرذاتا وحیدة لتلفظ لاینتج عنهما لا

."دون كیشوت "و

 "اكبمور "المضاد على "سارتر"فإن ،"دوستویفسكي"علىفي استدلاله "باختین"ومثلما اعتمد 

)1(.لا یمكن الإعلان عن حقائق عامة انطلاق من مثال واحدولكن 

یراه وماإننا نتبع كي نرى ونسمع ما»مع«إن الأمر یتعلق في الظاهر بالرؤیة المسماة 

  (...).رغم ذلك  و.الآخرینونعرف أفكاریسمعه

فهناك وعیان في آن واحد .لم یتبع ،"سارتر"،"باختین"،"لوبوك"وبعبارة أخرى فإن قانون 

.الشخصیاتثم إنهما لیس متساویین فالسارد یظل ساردا ولیس بوسعه أن یختلط بإحدى 

.81المرجع نفسه ،ص-2

.82،صالمرجع نفسه–3
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إلیه الملاحظة وما تهدف.ضهیالحال باستبدال القانون الأول بنقالأمر بطبیعةولا یتعلق 

من تحلیل انطلاقكون  ،قوانین جمالیةصوغاستحالةإنما هو ضرب المثل على ،السابقة

)1(.عمل مفرد أو أعمال عدیدة مهما كانت المعیة هذا التحلیل

ومع ذلك فلیس لهذا الفشل ،هذا السبیلي أن یدفعنا بسهولة فإن لفشل المحاولات السابقة

نطرح على  نأ المفاجئةیة في بدایتها ولیس من باب نسبیة ،فمازالت الشعر أهمیةسوى 

ومهما تكن ،مقدمة مرضیةالأجوبةلا تكون  أنولیس من المدهش ،حول القیمةأنفسنا

،فضةأولیةتكون تقریبا  أن تعد لا فإنها،الموحیةالأعمالالتي تتضمن هذه الأوصاف

أشد تعقیدا وللرد على فتبدواقضیة القیمة أما،طریق ما إلى الإشارةالأرجحمزیتها على 

الشعریة لفائدتها في فهم ین یعیبون على التحالیل السابقة المستوحیة لمبادئذال ،النقاد

)2(.طویلیجب أن یطرح إلا بعد زمن یمكننا القول ببساطة أن السؤال لا.الجمال

مرتبط ببنیته یرقى إلیها الشك الیوم ،أن الحكم التقویمي على عمل مامن الحقائق التي لا

وهو أن ذلك لیس هو العامل الوحید للحكم قلنا لكن لعله من الواجب التأكید على أمر آخر،

التخلي عن هذا التقسیم الإقلیمي أن نفترض ،حتى نفهم بشكل أفضل قیمة العمل أنه یجب 

فالقیمة كامنة .قارئهوإن كان ضروریا هذا التقسیم الذي یقتطع العمل من .الأول غیر المفید

تبرز إلا في اللحظة التي یستنطقه فیها في العمل ،ولكنها لا

)3(.ما قارئ

ندرك هذا إننا لا،الخاصةإن الأحكام الجمالیة أقوال تستتبع استتباعا وثیقا عملیة تلفظها

وعن الذات التي تلفظت اك خارج نطاق الخطاب الذي نطق به فیه ،ولا بمعزل ذالحكم أو 

"مانتوماس"أو  "شیلر"الذي تمثله في نظر ،إنني أستطیع أن أتحدث عن الجمال «.به

على ولعل الجمالیة الكلاسیكیة كانت تحیل ،ولكن سؤال یتعلق بجمالها ذاته لیس له معنى

».هذه الصفة الملازمة للأحكام الجمالیة هي دوما أحكام شخصیة 

ینبغي لها بل لا –تستطیع وندرك من هذا المنظور بوضوح السبب الذي جعل الشعریة لا

فهذه المهمة لا تفترض مسبقا ،أن تطرح على نفسها شرح الحكم الجمالي كمهمة أولى–

ما یحدد بو  بالقارئبل كذلك معرفة ، فقطمعرفة بنیة العمل الذي یجب على الشعریة تیسیره 

83، صنفسهالمرجع - 1

.83، صنفسهالمرجع -2

.83المرجع نفسه، ص -3



الشعریة وتجلیاته في القصیدة:الفصل الأول

21

الوسائل الكفیلة بدراسة وإذا وجذنا .مستحیلالم یكن هذا الجزء الثاني من المهمة  فإذا .حكمه

حث في التقالید التي سواء أكان ذلك یب»وبحساسیته «عصر ما،»بدوق «.ما یسمى عامة

تشكلها ،أم في القبلیات الطبیعیة في كل فرد، فإن جسر سیمد الشعریة والجمالیة وعندها 

.ذلك السؤال العتیق عن جمال العملیمكن أن یطرح من جدید

سواء أكان ذلك یبحث في التقالید التي تشكلها أم في »وبحساسیته «عصر ما،»بدوق «

القبلیات الطبیعیة في كل فرد، فإن جسر سیمد بین الشعریة ،والجمالیة وعندها یمكن أن 

)1(.یطرح من جدید ذلك السؤال العتیق عن جمال العمل 

:الثانيالمبحث

:الشعریةمكونات :أولا

المجالات والمفاهیم فهي ترتبط ارتباط وثیقا،متعددة إن الشعریة في موضوعاتها

والشعریة تتبلور فیها مكونات عدیدة وبالنواحي الممیزة للخطاب الأدبي ،الأدبیة ،بالنصوص

.منها 

:عمود الشعر )1

عمود البیت وهو الخشبة القائمة في وسط الخباء :ویدل العمود في الدلالة اللغویة على

)2(.مه الأمر قو وعمود ،والجمع أعمدة 

ما أحدثه  لا،فیقصد بعمود الشعر هو طریقة العرب في نظم الشعر:أما في الاصطلاح 

أن  لشعر العربي التي یجب على الشاعرالقواعد الكلاسیكیة ل هي أو .والمتأخرونالمولدون 

)3(.فیحكم له أو علیه بمقتضاها.یأخذ بها

فأصول الشعر العربي وعناصره التي یشیر إلیها المعنى الاصطلاحي، تعتبر بمثابة 

.إلا علیهاالصحیح الدعامة والركیزة الأساسیة، التي لا یقوم نضم الشعر الجید 

.84ص ،السابقالمرجع - 1  
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.8،9ص،،ص،1م،ج1،1951ط
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من تحدث ،الآمدينجد من النقاد قبل تاریخیا ،فإننا لاتتبع مصطلح عمود الشعر وعند

فإنه ینسب  ذاإنما نحن نواجه هذا المصطلح عنده لأول مرة ،لو عن عمود الشعر بهذا اللفظ ،

.له فضل الإسهام في تأسیس هذا المصطلح وتأصیله 

نفترض وإنما نحن،یمكن القطع برأي محدد في مصدر هذا المصطلح عن الآمدي ولا   

تي ترد في كتب قد استفاد في وضعه من بعض المصطلحات ال،مديافتراض أن یكون الآ

جاحظ في كتابه الالذي ورد عند ،)عمود الخطابة (استفاد من مصطلح  لعله أو،النقد القدیمة

داوود  أباسمعت :قال...أخبرني محمد بن عباد بن كاسب،فقد جاء فیها"والتبیینالبیان "

وحلیهاوجناحها روایة الكلام،وعمودها الدربة،الخطابة الطبع رأس «:یقولبن جریر

)1(».الأعراب

 أن«:فقال،علیهولم یخرج،البحتري قد التزم هذا العمود أنمدي على لآصرح ا وقد   

المعروف عمود الشعروما فارقالأوائل،وعلى مذهب مطبوعاالشعرأعربيالبحتري كان 

.في حین یرى أن أباتمام خرج علیه ،ولم یقم به كما قام البحتري )2(»

واختیار وقرب المأخذ،الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأني،ولیس «:لآمدي ویقول ا

  .الكلام 

المستعمل في مثله وأن ،وأن یورد المعاني باللفظ المعتاد فیهووضع الألفاظ في موضعها ،

)4(».وغیر منافرة لمعناهتكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما استعیرت له ،

فظة في وأن یضع الللنا أنه یشترط أن یختار الشاعر الكلام،من خلال قول الآمدي یتضح

وأن تكون ولیست غامضة،ویجب أن تكون الألفاظ مألوفة،، فلكل مقام مقالموضعها،

.لمعنىمنافرة لله وغیراستعیرتمتناسقة ومنسجمة بما الاستعارة

یستفید من مصطلحه كتبه الآمدي عن عمود الشعر، فحاول أن الجرجاني ما وقد قرأ   

.به الآمدي من خصائص في مصطلح عمود الشعر ءجاوأراد أن یطور على ما

وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة «:ویقول الجرجاني بناءا على ذلك 

وتسلم السبق فیه لمن وصف ،واستقامتهوجزالة اللفظ والحسن بشرف المعنى وصحته،

)1(».شوارد أبیاته سوائر أمثاله وولمن كثرت ه فأغزر،ذب و وشبه فقارب،فأصاب،

.9ص ،نفسهالمرجع-2   

.41م، ص1965المعارف،ذخائر العرب، السید صقر، دار :الموازنة بین الطائیین، تح:الآمدي :ینظر -3

.423، صنفسهالمرجع -4
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هو مقتصر فمنها ما،عمود الشعر وهي ستة عناصرن الجرجاني تحدث عن عناصر إ

بالمعنى فیجب أن یكون شریفا یتعلق ومنها ما.والاستقامةفیشترط فیه الجزالة ،على اللفظ 

.وصحیح

وما "المتنبي"المقایسة ،عند دفاعه عن في مبدأبد الجرجاني ناجحا أكثر من الآمدي  وقد   

.في منهجه تلمیذهبینما نجح .نظریا فقط "الآمدي"إلا معلما للجرجاني فنجح "الآمدي"كان 

للحدیث عن عمود الشعر ،)ه421ت(كما تعرض أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي 

من القضایا عدد لج فیهافي المقدمة التي كتبها على شرحه لحماسة أبي تمام ،حیث عا

.أتى في جانب منها على ذكر عمود الشعر.النقدیة المهمة 

وبیان كتبه المرزوقي عن عمود الشعر یعد أول محاولة جادة لتحدیده،والواقع أن ما

)2(.عناصره

:شعریة الخطاب في القصیدة القدیمة:ثانیا

یستدعي التوسع مصطلح الشعریة في مختلف الدراسات الأدبیة والنقدیة،استعمالإن    

قدر المستطاع بكل ماله علاقة بهذا المفهوم لأن الواقع النقدي العربي یستعمله بعدة ،للإلهام

بعض المفاهیم والمعاني المتعلقة ضبطولعل تختلف باختلاف المناطق والأقطار،مفاهیم 

 دوبالتالي إذا نظرنا إلى مصطلح التداول نجده یمذا المصطلح،بالشعریة من شأنه تقریب ه

تدل كلمة الشعریة على تلك الآلیات الفنیة التي تكون عادة  ذيلا النقدبصلة آلیة إلیها ،وكذا 

بصفة عامة ،یستعملونها في بناء أعمالهم الإبداعیة التي من شأنها ترك الأثر بید الكتاب 

الالتفاف ،من هنا نجد الشعریة ترتبط ما یستدعي  ارأو إذا  النقاد من حولها، فوالتفا،ذلك بعد

 ةالظاهرة في كتابالتي تمیزرف النقاد بالخصوصیات،بالدلالة على نظریة الأدب التي تع

ومن خلال التطور الذي عرفته القصیدة في هذا العصر ،فإنها ورصده فیها،الشعریة 

بل نجده متفتحا على كل الجوانب حتى أصبحت یعرف الانغلاقیة  لاأصبحت جنسا أدبیا 

بل  .فقط  الشعرفلم یعد البحث عن الشعریة محدودا على فنتسمى خطابا شعریا بامتیاز،

ومن هنا فإن تعمق في المسألة الشعریة تعداه حتى أصبح یلامس تخوم الأعمال النثریة،

والجرجاني القاضي علي بن .178، ص2قضیة عمود الشعر العربي القدیم ،المكتبة الحدیثة، ط:ولید قصاب :ینظر-1

العصریة محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي ،المكتبة :عبد العزیز،الوساطة بین المتنبي ،وخصومه،تحقیق

.15م ، ص1966بیروت، د ط ،
   .16ص ،نفسهالمرجع-2
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وتعدد ستویات الشعریة من روایة إلى أخرى،مسألة الماختلاففیما یخص النثر، یقود إلى 

فالقصیدة تحمل في أنفسهم وفق خبراتهم ومعارفهم ،وبالتالي هذه المستویات بتعدد القراء

.لذلك كان من الواجب تناوله من خلال نسیج النص الكليطیاتها مقاطعا تفیض شعریة،

)1(».بل بمجموعهاتكون شعریة بالمقاطع فحسب،لأن القصیدة لا«

لأن الشعریة واللغة «.النظمیجب أن یكون في طریقة القصیدة، من هنا فالبحث في شعریة 

ویعطیها الكثیر من المعاني بالیسیر من متجسدة، المجازیة حیز یبرز الكلام في صورة 

ویمكن تحقیق الشعریة والقبض في العمل الشعري ،خلال حقن اللغة بالتوتر )2(».اللفظ

إزاء فضاء من فیكون المتلقي.والمفارقات الدلالیة في بنیتها الفراغاتوتكوین «والفجوات ،

في  لتثیرلتدل على معنى فحسب ،وإنماوتتحول الكلمة إلى إشارة لا،الدلالیة الاحتمالات

یبقى للمفردة  وهذا لا)3(».یمكن حصرهاالذهن إشارات أخرى وتجلب إلى داخلها صورا لا

إلى  ىتسعفالشعریة لا ة،ومن ثمعدى إلى دلالات أخرى أكثر تعبیرابل تتاللغویة دلالة واحدة 

،والعلم في حقل عمل على إقامة قطیعة بین التأویلبل ت«تحدید المعنى في النصوص ،

)4(».في القواعد التي تتحكم في نشأة هذه الأعمال،الدراسات الأدبیة عبر البحث

فیها نستطیع التفریق بین الأنواع للأدب،الداخلیة ، النظریةإن الشعریة إن صح التعبیر

تقف عند حدود الآثار الأدبیة والحقیقة أن الشعریة لا«.الأدبیة وحتى العمل الأدبي الواحد

أو الوصف في نص ولا تقف أیضا عند حدود خصائص السرد أو الحوار،المفردة،

ت الأدب بشكل عام تبین معین،إنما تهدف إلى استخراج نظریة لكل الخصائص ،ومكونا

بالتالي فجل اهتماماتها تحدید  و )1(».نقاط الاتفاق والتلاقي وحدود الاختلاف والمفارقة

هو  اهتماماتها، لأنهنجد الخطاب من بین أهم الأدبیة، لذلكالآثارالإجرائیة لدراسة الآلیات

تمیز مستویات المعنى وتعمل على ضبط الوحدات التي یقوم النص، إنهامنطلق إنتاج 

.علیها

.34م،ص1983بیروتمنشورات عویدات ،،فرید أنطونیوس تر،،بحوث في الروایة الجدیدة :میشال بوتور -1

.46الشعریة العربیة،ص :دونیس أ 2

.26، ص 2004نصر االله ، دار الكندي ،دط ، إبراهیمأعمالالسرد الروائي في :هیام شعبان–3

.97،  ص2008،اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الأسدفي مناهج تحلیل الخطاب السردي، مكتبة :عمر عیلان–4

.370،ص 2010، 1شعریة القراءة والتأویل ،عالم الكتب الحدیث ،اربد، ط :فتیحة بوخالفة–1
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إن موضوع الشعریة وثیق الصلة بالخطاب ،على الرغم من وجود تداخل بینها وبین 

في مقالاته العدیدة جاكوبسوناللسانیات ،لدا كانت محط اهتمام العدید من النقاد من بینهم 

البحث في مجموع «:أدبیة الأدب ،وهذا یعني  في البحثالشعریة هواهتماموحسب رأیه أن 

ذلك صرح العبارة ،لبالآلیات والإمكانیات الفنیة والجمالیة التي جعلت من عمل ما عملا فنیا 

كانت غایة الشعریة من هذا المنطلق الوقوف على ما یتمیز به العمل الأدبي 

فهذا المصطلح إذن وثیق الصلة )12(».في كافة جوانبه من سائر الممارسات اللغویة الأخرى

.بالجمال الكامن خلف السطور

:شعریة البنیات في القصیدة 

تمیز بین النصوص، نجدهاالمتوازنة بین ثنایا المعانيإن الشعریة في رحلة بحثها عن

المكونات النص، وهذهالأولى بتلك الخصائص البنیویة التي یتألف منها مسألتین، تتعلق

.الشعريما یسمى المتن الشخصیات، وهووالمكان وحركات ...، الزمنمنهانذكرالمتماسكة 

:لغة المتن الشعري 

تحلیل الخطاب أما تقف اللسانیات عند حدود الجملة لدراسة بنیاتها وخواصها اللسانیة،

عد جزء من الدراسة وبالتالي فلغة المتن الشعري ی،یعتمد على جملة التي تكون منطلقةفإنه 

المستویات العدیدة كالصوتي اعتمادومنه یستوجب ،لأنها جملة كبیرة،اللسانیة للنص

.كلیة في دراسة الخطاب الشعرياجتماعها، أووالدلالي.....والنحوي...والصرفي 

."كفى بك داء"شعریة المتن الشعري في قصیدة :ثالثا

:المصطلحاتالمتن الشعري وصراع 

الإبداعیة في القصیدة على مسألة المتن، وهو المادة الخام أو المادة الأولیةالعملیة ترتكز

ولكن هناك ،الأدبیةحدود إلىبذالك نصا أدبیا یرتقي به الشاعر، مكوناالتي ینطلق منها 

لتزدحم معها ،مصطلحاتالأدبیة نقدیة تتداخل دراسةن في مسألة أعقد من كل ذلك لأ

لیلتحق بهم مصطلح .الخطاب، المتن، القصة، الحكایة.النصفنجد مصطلح المترادفات،

الذهن بعض الأسئلة التي من شأنها تقریب المعنى الأحیان، فیطرحالملفوظ في كثیر من 

والعلاقة بین  ؟و الخطاب....والنصلعلاقة بین المتن  اومنه م:الفنلذي یختفي خلف وشاح ا

....النص والملفوظ في التراث العربي؟

.46الشعریة العربیة ، ص :أدونیس -2
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إن المتأمل في كتب الأدب والنقد العربیة التي تختص بمعاني الكلمات یجد أن المعاجم 

لسان العرب لابن منظور نجد الدراسات، ففيأولت أهمیة كبیرة لمثل هذه  قدالقدیمة، العربیة 

«هو وضعه الشيء، نص)1(»رفعه :نص الحدیث نصاالشيء، هو رفعك «...النصأن 

)2(»والشهرة على غایة الفصیحةعلى المنصة أي

هذه العلائقیة تكون بین طرفین كي تكتمل العلاقة ،ویكون ذلك عن طریق إسناد كلمة 

».الضرورةتشكیل جملة نحویة ،لتكوین مناخ شعري دون أن تستطیع الكلمتان«.إلى أخرى
تألف في الغالب من وهذا ما نلمحه جلیا في الكثیر من عناوین القصیدة العربیة التي ت)3(

ن المتأمل في إ ...وطاقتها الشعریة أكثر من أن توصف ابلاغته، ولكنكلمتین لا غیر

كلمات، فالعنوان هنا أن المؤلف اختار له ثلاثة أیدینا، یجده القصیدة التي بین ذعنوان ه

یشكل مفردات لغویة یطرح قیمة بلاغیة ،ویدخل في صلب الشعریة ،ویعد بالمثابة المنطلق 

من المؤكد وجود فالذي یواصل إمتدادته وإشعاعاته إلى مایلیه النص الشعري ،ومن ثم 

كفى "بین القصیدة وعنوانها –القصد بغیر أو بقصد-مفارقات حادة وشاملة یقیمها الشاعر

مه داخل النص یوحي هذا العنوان إلى النفس الإنسانیة أو شخصیة الشاعر وآلا ذ،إ"بك داء 

تنتاب الشاعر وانفعالیةبالإضافة إلى ما سیتبع ذلك من تدفقات عاطفیة ...أو القصیدة ،

."المتنبي"

ة أو شعریة العبار لمن التقصیر، بما كان إدراج العنوان فقط ضمن شعریة التركیب،إنه

تتبع العبارات الأكثر إشعاعا بالطاقة الشعریة وتتبع علیه ،فقد بانت من الواجب والاقتصار

.المختلفة والمتشابكة صیرورتهتموضوعاتها في المتن لأنها تتغلغل في نسیج 

یجد مقاطع تظم تراكیب "كفى بك داء"إن الناظر یتفحص في المتن الشعري لقصیدة 

الا ،هذه الأمثلة وغیرها تعد دلیلا صادقا على شعریة المتن تنطق الشعریة ،وتشیع  جم

.شعریة القصیدة القدیمةو الشعري،

:المتن الشعريتجلیات الشعریة في :رابعا

648،لسان العرب:إبن منظور - 1

.648المرجع نفسه ،ص- 2

  . 230ص.2012، 1ط سردیات الروایة العربیة المعاصرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة، مصر ،:صلاح صالح -3
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الأدب یقتضي وجود شعریة للمكونات الخاصة بالأدب وبخاصة عن شعریة إن الحدیث 

للقصیدةنموذجامن القصائد القدیمة التي تعد "كفى بك داء"القصیدة القدیمة ،وقصیدة 

انحرافاوالأزمنة الأخرى شعریتها،وذلك حینما تحقق  ةفلأمكنالعربیة في واقعیتها ،وبالتالي

خیالنا وعواطفنا ولكن بشيءبنا ،وحین تخرج من عادیاتها،ومن حیادها ترتبط بوانزیاحا

وبین أزمنة لا تستطیع التوحد بیننا دحن تو أ الشعریة التي تستطیع أوخروج عن المألوف ،

الجمال  عن بها، وكذا بأماكن من الطبیعة المحیطة بنا، ومن أشیاء تصادفنا في رحلة بحث

غالب الأحیان حیادیة سواء كانت جمیلة أوفي تبقى «في هذه الحیاة الشاقة، وهذه الأشیاء 

ارتبطت باللغة أو بأشیاء أخرى بعلاقة قبیحة، ممیزة أم عادیة ولكنها تخرج من حیادها إذا ما 

خصیصة في الأشیاء ذاتها بل في تموضع الأشیاء  تلیس«إذا فالشعریة بهذا المفهوم)1(»ما

ري ولا شيء یمتلك الشعریة، ما هو شعري علا شيء ش.في فضاء من العلاقات بدقة أكبر

بدخولها عالم النص فالأشیاء تكتسب شعریتها )2(»هو الفضاء الذي یتموضع بین الأشیاء

.اللغوي، وتبقى اللغة هي القادرة على منحها صفة الجمالیة أو صفة الشعریة

التي یمكن أن تكتسب صفة الشعریة نجد خصوصیة التألیف "كفى بك داءً "في قصیدة 

الشعر یمكننا من اقتراح بعض المواضیع التي  هوحدالتي تتیح لنا استجلاء حدود الشعریة،

ا التعامل مع الشعریة من خلال المتن الشعري لهذه القصیدة، من الوحدات أو یتدرج عبره

.البنیات الصغرى في مجمل أفعال الكلام المتمثلة في المفردات

   :اللفظةشعریة 

تستعمل الكلمات نفسها تستعمل اللفظة عادة في الشعر والنثر على حد سواء ،إذ...

وتشكیلاتها ،هي التي تؤدي إلى نشوء الأنواع والأجناس ولكن طرائق ترتیب الكلمات «

وافتراقها عن بعضها،وعلى هذا الأساس لایمكن أن ننسب إلى كلمة معینة صفة ،الثقافیة

وإنما وجودها داخل السیاق أو النسق هو الذي یمنحها صفة الشاعریة وتحجبها عن الأخرى،

)3(».الشعریة أو یحجبها عنها 

.51م، ص 2008، 1بلاغة المكان، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط:فتیحة كحلوش-1

.18ص ،م1،2008ط لبنان ،بیروت ،مؤسسة الأبحاث العربیة ،في الشعریة ،:كمال أبو دیب -2  

  . 828ص سردیات الروایة،:صلاح صالح-3

  ِ.30م، ص1،1980،مكتبة الخانجي ، مصر ، طنظریة اللغة في النقد العربي :عبد الحكیم راضي -2
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بصفة خاصة "كفى بك داء "،وقصیدة قصیدة العربیة القدیمة بصفة عامةالإن توجه ...

،بوضعها في القصیدة،وتحاشي ألفاظ أخرى ،یكرس دخول كثیر المقتصدةبعضانتقاءإلى 

على  لاحتوائهامن الألفاظ في إطار الشعریة ،وهذا ماجعل القصیدة القدیمة تتصل بالشعریة 

البلاغة الشعریة كما أن النقد القدیم وبمقیاسلى لغة أرقى ألفاظ خاصة تتخط اللغة العادیة إ

وهي اللغة التي تجري بها الأحداث بها الفهم والإفهام،فرق بین لغتین لغة یقصد «قد

ورائه من الحسن والقبول والإثارة وهي البلاغة أو ما إلىلغة أخرى تتجاوز الإفهام ،العادیة

)2(».الأدبیة

تقصي قضیة اللفظة الشعریة أو شعریة اللفظة "كفى بك داء"وسنحاول في قصیدة 

"كفى بك داء"في قصیدته "المتنبيأبو الطیب"الشاعر استعملهاوإحصاء الكلمات التي 

أي مدى قد یكون قد وصلت إلیها والوصول أخیرا إلى ومن ثمة ثبوتها وملاحقة تواترها،

...شعریة المتن الشعري 

غیر قصد ،هي مقاطع ذات تدفق شعري واضح عن قصد أو انتقیتإن بعض المقاطع التي 

:تتجلى فیها شعریة اللفظة في هذه القصیدة  إذ

.یاانِ أمَ  نكُ ی نأَ ا نایَ المَ بُ حسْ وَ  ا              یَ افِ وت شَ رى المَ تَ أنْ اءً دَ كَ كفى بِ 

اْ یَ داجِ ا مُ دوً عَ  أو اْ یَ عْ أف یقاً دِ صَ                رى        تَ أنْ تَ یْ منَ تَ  المَ  اهَ یتَ نَ مَ تَ 

  :هقول أیضاو 

)1(ایَ وارِ ضَ كون قى حتى تَ تَ وى                ولا تُ ن الطَ مِ اءُ یَ الحَ دَ الأسْ عُ فَ نْ یَ فما

:أیضاویقول 

   ایَ وارِ جَ ینَ ادرِ ر الغَ ا إثْ نَ إذا كُ  ا                    هَ بِ رَ بِ رُ دْ غَ ینِ العَ موعُ دُ فإنِ 

  ا یَ اكِ بَ ع القلبِ شیبي موجِ فارقتُ لَ  ا                بَ إلى الصِ تُ عْ جَ و رَ ا لَ وفً ألُ تُ قْ لِ خُ 

)2(اماشیَ مِ سْ الجِ ي ف القلبُ یرُ سِ ه ویَ ا              بِ اكبً رَ رجِ ي السَ فِ مُ سْ الجِ رُ یْ سِ عزم یَ بِ 

 أنشعاع شعري، فكیف للموت  ذاتیزدحم بكلمات الأولالبیت  أننه من الواضح إ   

حد أكون الموت ی، وكیفالشاعرلذات وهل یعتبر رؤیة الموت دواء وشفاء یشفي؟

.441ص.م1983دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، - 1  
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 همنفعة ومصالحقیمة، تخدم ذات الأشیاءیتمنى الإنساننجد مالأننا غالبا  ؟الأمنیات

.الموتا مثل یتمنى شیئً یرى هنا عند الشاعر أنهما الشخصیة، لكن 

، أو ما یسمى في اللفظة واضحة وجلیةدلالة الشعریة، وجودفي البیت الثانيلحظ وما یُ 

یستحي؟وكیف یستحي والحیاء من صفات  أنهل یستطیع الأسد ومنه.بشعریة اللفظة

 أنعلى الرغم من ،)دُ الأسْ (وجسدها في الحیوانالإنسانسقط صورة أالشاعر ف ،الإنسان

لفظ لا یلیق به  الذي ،الإنسانحوله على عكس عندما یجوع فهو یفترس كل ما،دُ الأسْ 

.إنسانیةیمتلك قیم الافتراس لأن 

حد صفات أ ما نجد هذهأحیاناهل تكون الدموع غادرة لصاحبها،وموضع آخر في و    

لقد استطاعت الشعریة هنا كشف ،المحب لنفسه والمعادي لغیره ،والأنانيالحقود الإنسان

مادي یمكننا رؤیته شيءكأنهالموت فأصبحالشاعر،أعماقالمستور والخبایا المدفونة في 

شعریة إنهادرجة الخیال ، إلىبالعین المجردة ،وهو وفق منظوره تجاوز كل ماهو واقعي 

قیل عن البیت ینطبق تماما على اللفظة التي انتقاها الشاعر في هذا المتن الشعري ، وما

.التي شكلت المتنالأبیاتبقیة 

:یة التركیبر شع

تجسد في النص شبكة أنها أيخصیصة علائقیة «غلب الناقدین أالشعریة عند  إن.....    

یقع  أنكل منهما یمكن  أن الأساسیةیمتها ،سالأولیةمن العلاقات التي تنمو بین مكونات 

)1(»یكون شعریا أن،دون آخرفي سیاق 

:قول الشاعر

)2(.اافیَ وَ تَ أنْ نْ ا فكُ دارً غَ انَ د كَ وقَ         أى         نمنْ كَ بِ حُ لَ بْ ي قَ لبِ قَ كَ تُ بْ بَ حَ 

:أیضاوقوله 

.ایَ اقِ بَ الُ ولا المَ  اوبً سُ كمَ مدُ لا الحَ فَ          الأذىن ا مِ لاصً خَ زقْ رْ لم یُ ودُ الجُ  إذا  

  :قوله وأیضا

)3(.اْ یَ افِ س صَ لیْ منْ ي الودّ صفِ تُ یتكَ أما                   ر بّ رُ القلبُ  اهَ أیُ ل اشتیاقا قِ أ  

.اْ صادیَ اء َ المَ تركُ ا یَ یرً جِ هَ بتُ وجُ   ه           ونَ یب دُ ناخِ الشَ  رورى والمَ یتُ لقَ 

.15في الشعریة ،ص:كمال أبو دیب -1

.441ص دیوان المتنبي،- 2  
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قاطع المنتشرة في ثنایا المتن الشعري تدفعنا بقدر كبیر ممن الالمأخوذةالأمثلةإن هذه    

للقصیدة أنموذجاوكل هذه المقاطع وغیرها تمثل ،الدلالة  وتأویلالالتفات حول القصیدة  إلى

 "القلب هاأیُ ا اقً اقل اشتیَ "،التي تستمد جمالها من جمالیات السرد واللغة الشعریة وقیم البلاغة 

ویأمر،)إنسان(نه كائن بشريأتمثل دلیلا على ذلك ،فهو هنا یخاطب القلب على أنها إذ

هي  الأخیرةوهذه  أحاسیسبالتقلیل من الشوق كون القلب تنتج عنه عاطفة ،والعاطفة تصدر 

.یتحكم فیها كما یشاء  أنمعنوي لا یستطیع القلب شيء

جعل  إذالحریة فهنا صورة بیانیة  إلىیسعى  الأذىمقید بقیود كأنهجعل الجود أیضا و

. والأذىواقع تحت قیود الظلم یرید التحرر من العبودیة والطغیان إنسان، بمثابةالجود

الصفات الدالة  أوالقرائن بأحدوأشارالإنسان؟ فقد حذف الإنسانوبالتالي فهل الجود یقابل 

  .)الكرم(علیه

:شعریة المعنى

 إلىتراثنا النقدي القدیم الذي انقسم نقاده  إلى الأزل، یمتدیزال قائما منذ الجدل ما إن....   

نعرج على شعریة المعنى في  أنوقبل .ینتصر للمعنىوأخرینتصر للفكرة ، قسمقسمین

شعریة المعنى كانت قدیما تتعلق بالشعر  أن إلى الإشارةالمتن الشعري للقصیدة، لابد من 

.الحدیثةفي الدراسات النقدیة  إلافن القصیدة  إلىولم تنتقل 

إلى هذا الفن أصبحت هذه الدراسات تتناول الشكل  بالنسبة وبعد التطور الحاصل 

أصبحت تجلیات الشعریة بادیة في وبهذاالشعري بالتحلیل الدقیق وتعمقت في إبراز شعریته،

تطرح بعض وأصبحت القصیدة التي لم تشد علیه من الأزل،لعیان خارج أشكال الشعر،ا

"كفى بك داء"متن الولنتأمل هذا من الأفكار والمعاني التي یشیع تداولها في عالم الشعر،

:یقول صاحبه 

)1(ایَ اجِ رَ نتَ ي كُ الذِ ومُ ا الیَ ذو  إلیهِ   قا              ائِ كنت تَ الوجهُ  اذَ سك أبا المِ 

إن المعنى الخفي لهذا المثال هو تفسیر ظاهرة السواد وآثارها السلبیة، وتحوله إلى سیمة 

.في ذلك لشدة سواده السببربما و  .به كافواشتهرواسما وكنیة ملتصقة به،

)2(ایَ وافِ والقَ وى ي والهَ صحِ ي ونُ یاتِ حَ هُ رتُ زُ ا أَ رً حْ بَ اطِ سطَ الفُ بِ نْ كِ لَ وَ 

.443المصدر السابق، ص-1
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وهي  الشاعر،یشهاعامكبوتات  هامعاني مندسة خلفا یمتلأمقطعیحمل المتن الشعري 

نفسیة هدفا منه اضطراباتومن دون أي ،كفیلة بأن توصله إلى أعلى الدرجاتإلیه بالنسبة

.لوصول إلى أرقى المراتب العلیا ا

:وأیضا قوله

  .ایَ انِ عَ یك المَ فِ انُ مَ حالر  معَ د جَ وقَ اخرٍ فَ لّ كُ دٍ احِ عنى وَ مَ ل بِ دُ یَ 

)1(.ایَ ا لِ عَ المَ داكَ ي نِ ي فِ عطِ ك تُ فإنّ      دى         النّ الي بِ عَ المَ اسُ نّ ال سبَ إذ كَ 

من أجل بلوغه ،العبارات والألفاظأجود فأنتقى بأحسن المعاني  رمدح كافو إن الشاعر 

 .اصیته في أرجاء المعمورة كلهیذاعیصبح قریبا منه و حتى ،والتكسبالمكانة 

.444،صنفسهالمصدر - 1
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من أهم وأشهر القصائد،الطیب المتنبيأبولشاعر العباسي "كفى بك داء"تعد قصیدة 

ز الفضاءات الموجودة بكل ابر إمن خلالها العمل على وسنحاولالتي كتبها،الشعریة

وقد تنوعت فنیة وشعریة،بأغراضغنیة وثریة هذه الأخیرة كون  وأنواعها،أصنافها

.نصيفضاء دلالي وكذلك  إلىفضاء جغرافي  نالفضاءات فیها م

 إلىوذلك یرجع ،إن مصطلح الفضاء یتدفق في بابه كم هائل من المصطلحات

فمصطلح نتج عنها تباین في وجهات النظر،مما دارت حوله،التيالنقاشات المتعددة 

یحتاج إلى معرفة نظریة عمیقة ،وقد الفضاء كان في بدایته مصطلحا أدبیا غیر واضح،

جیرار"و "كریستیفیاجولیا"أمثاللدراسات النقدیة الغربیة،ا مجالاوضع له مفهوما حدیثا في 

."جینیت

"عبد المالك مرتاض"مثلفي هذا المیدان،لماء والنقاد والأدباء العربكما تبرز جهود الع

ولكن هناك من ،"الفضاء"بدلا من "الحیز"اسمعلیه الذي یطلق نظریة الروایة،في كتابه

هو المكان، روجعل له اسما أخرفض هذه التسمیة

إلى أن حدد رؤیة كل باحث وناقدمفاهیم، حسبقد بقي هذا المصطلح یتخبط في عدة ل   

.في لفظة الفضاءوضبط مدلوله بدقة 

بمعنى المكان الواسع ):مادة فضا(بالفضاء "یقصد"فمن الناحیة اللغویة وقد تعمق في جذوره 

وقد أفضى المكان وأفضى إذ اتسع فهو فاضي ،والفعل فضا یفضو فضوا ،من الأرض 

)1(.وأفضى فلان أي وصل إلیه

:اصطلاحاالفضاء 

تنتظم فیه الكائنات والأشیاء والأفعال »لم امحایثا للع«لقد شكل الفضاء على الدوام 

ومن ثم تلك معیار للقیاس الوعي والعلائق والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة،

التقاطبات الفضائیة التي انتبهت إلیها الدراسات الأنثروبولوجیا في وعي وسلوك الأفراد 

.والجمعات 

.157،158صً،صم،5،2005ط.15سان العرب،دار صادر للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،مل: منظورابنینظر - 1
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الفرنسي مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین "عبد الملك مرتاض"فقد أطلق علیه 

,espaces:(والإنجلیزي space(وقد حاول في كل مرة أن یذكر.خیرةفي كل كتابته الأ

الذي یشیع في الكتابات »فضاءال «، لیس»مصطلح الحیز«علة إثارة عرضه لهذا المفهوم 

)1(.النقدیة العربیة المعاصرة

أن مصطلح قررناه من ذي قبل،ننكر ماولعل أهم ما یمكن إعادة ذكره هنا ،حتى لا

من منظورنا على الأقل قاصر بالقیاس إلى الحیز؛لأن الفضاء من الضرورة أن »الفضاء«

،والوزن إلى التنؤاستعماله الحیز لدینا ینصرف معناه جاریا في الخواء والفراغ؛بینمایكون 

على حین أن المكان نرید  أن نقفه ، في العمل الروائي على ...والشكل الحجم ،،الثقل

                               . همفهوم الحیز الجغرافي وحد

إلا عرضا ،ولدلالات خاصة وعبر "المكان"صطلحولا یكاد النقاد الغربیون یصطنعون م

حیز ضیق من نشاطهم؛أما المصطلح الشائع والذي یعنونون به كتبهم ومقالاتهم فإنما هو

,espace(بالمقابل الأجنبي الذي ذكرناه، وترجمة الحیز space(والمكان بالفضاء في حال

)2(.في حال أخر

)المحتوي على عناصر متقطعة (الشيء المبني ،«هو) greimas(والحیز لدى غریماس

نه بعد كامل ،ممتلئ دون أن یكون حل أهو على  انطلاقا من الامتداد المتصور،

»ویمكن أن یدرس هذا الشيء المبني من جهة نظر هندسیة خالصة.لاستمراریته

سنبین وهو مصطلحنا و (،»الحیز«وهذا المفهوم السیمائي النقدي بمصطلحیه الاثنین 

وهو (»الفضاء «و).علة إیثارنا لهذا الاستعمال دون سواه بعد حین في هذه المقالة نفسها

الاستعمال النقدي جدید في ):المصطلح الشائع بین كثیر من النقاد العرب المعاصرین 

بحیث لانعتقد أننا نصادفه في الكتابات التي كتبت منذ ثلاثین  ؛العربي المعاصر

استعماله نتیجة لآلاف المصطلحات الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة عن ولقد جاء )3(.عاما

دیسمبر الكویت ،في نظریة الروایة،بحث في تقنیات السرد الوطني لثقافة والفنون والأدب ،:عبد المالك مرتاض-1

.121ص م،1996   

.121ص في نظریة الروایة ،:عبد المالك مرتاض- 2  
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.والفرنسیة في التقانةطریق الترجمة من اللغات الغربیة ،وخصوصا الفرنسیة في النقد ،

الأولى تكوینیة قائمة في تكوین النص الأدبي ،والثانیة :یرتبط الأدب بالفضاء بعلاقتین 

)1(.مضمونیة قائمة في موضوعه

    :هيأربع فضاءات قائمة في صلب التكوین الأدبي )g.genette"(جیرار جنیت"وقد حدد

موقعه اللغة نظام من العلاقات الممیزة یكتسب فیه كل عنصر صفته من:فضاء اللغة -1

.ومن العلاقات الأفقیة والعمودیة التي یقیمها بالعناصر القریبة و المجاورة داخل النظام ،

،تعتمد الكتابة على التأثیرات البصریة للخط والتبویب وللكتاب ككتاب تام:فضاء الكتابة -2

وتفرض تندرج وفق خط الزمن الطبیعي، بل تتداخل فیها المقاطع المتباعدة وتتواصل فهي لا

بل تمتد إلى العلاقات ،النظر إلى الكتاب كوحدة تامة لا تنحصر في العلاقات الأفقیة

وهذا ما یجعل القارئ یجول في .العمودیة حیث یظهر الانتظار والتوقع والتذكیر والمنظور

.الكتاب في كل اتجاه ویحوله إلى عمارة كاملة 

الأدبیة معنى بسیط و مباشرا ،بل كثیرا ما لا تؤدي الكلمة في العبارة :فضاء التعبیر -3

.ظاهر وباطن ،مباشر ورمزيحقیقي ومجازي،:تزدوج لتؤدي معنیین

كنتاج ككل، أير إلى إنتاج الأدبي ظیتمثل لنا فضاء الأدب حیث نن :الأدبفضاء -4

.والجغرافیاضخم یتجاوز حدود العصور 

والفضاء ،هناك علاقة مضمونیة ،فالروایة ترسم  الأدبوالى جانب هذه العلاقة التكوینیة بین 

)2(...مصنوعاأو طبیعیا  إطارا أكانالذي تتحرك فیه شخصیاتها ،سواء  الإطار

لغا ستون»شعریة الفضاء«یمكن اعتبار كتاب  إذوالفضاء مصطلح نقدي حدیث ،

،مركز اهتمام السمیائینتحول مع السمیائیة إلى بوصفه مفهوما نقدیاالتأسیسبدایة ،باشلار

.122في نظریة الروایة،ص:عبد المالك مرتاض -2

.126ص م،1،2002دار النهار،لبنان،بیروت،طمعجم مصطلحات نقد الروایة،:لطیف زیتوني-3  
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وبوصفه دالا طبیعیا یحمل مدلولا ،الذین نظروا إلیه بوصفه مكونا أساسیا لسرد من جهة 

)1(.ثقافیا من جهة ثانیة 

ومن ثم لابد من دراسة الفضاء في علاقته بالعناصر الأخرى المكونة لسرد كالشخصیة 

بتعبیر أدق فضاء لغوي  أو بالنص،ن الفضاء الروائي مرتبطإمن هنا ف.والزمن والحدث

 إذنه الحیز المكاني في الروایة ،ویطلق علیه الفضاء الجغرافي ،ى أ،وعادة مایفهم عل(...)

من الإشارات الجغرافیة التي تشكل نقطة انطلاق لتحریك خیال أدنىیقدم الروائي فیه حد 

)2(.ماكن جل تحقیق استكشافات منهجیة للأأ من أوالقارئ 

فقد اتجهت إلى التمییز بین الفضاء والمكـان لكنهـا"بناء الروایة "في كتابها "سیزا قاسم"أما

أبقت على استعمال مصطلح المكـان فـي الفصـلین الثـاني والثالـث والرابـع مـن كتابهـا واعتبـرت 

النقــاد التمییــز بــین المكــان والفضــاء یكمــن فــي تعــدد المصــطلح فــي اللغات،وقــد اكتفــى أن ســر

باســــتخدام كلمــــة المكــــان )العربیــــة ،الإنجلیزیــــة ،الفرنســــیة (الكلاســــیكیون فــــي اللغــــات الــــثلاث

)lieu/place( حیث لم یكن معنى الفـراغ ،للدلالة على كل أنواع المكان) بمفهومـه )الفضـاء

باســتخدام كلمــة  ابــدأو )lieu(بعــد ،وبینمــا ضــاق الفرنســیون بمحدودیــة كلمــة الحــدیث قــد نشــأ

)espace)(ـــم یـــرض نقـــاد الإنجلیزیـــة ، )فـــراغ وأضـــافوا )فـــراغ/مكـــان)(space/place(اتســـاعل

)3(.للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث،)بقعة)(الفرنسیة (كلمةاستخدام

حیثإلــى وصــف المكــان فــي الروایــة وتضــفى علیــه مفهــوم الفضــاء، ةلــذلك تعــود الناقــد

عندما یبـدأ فـي بنـاء عالمـه الخـاص الـذي "فالروائي ،تجعل منه عالما متخیلا تصنعه الكلمات

ه الكلمــات تشــكل ذســوف یضــع فــي إطــاره الشخصیات،یصــنع عالمــا مكــون مــن الكلمــات ،وهــ

شابهه فهذا الشبه شـبه خـاص عالما خاص خیالیا قد یشبه عالم الواقع و قد یختلف عنه ،وإذا

)2(.ة التصوریةیخضع لخصائص الكلم

:تحدید أنواع الفضاء في القصیدة 

.198م،ص2010،دم،دیسمبر9،5،مجلة معارف،العدد»المكان بوصفه فاتحة نصیة لفضاء الروایة«:أحمد حیدوش-1

.198المرجع نفسه، ص-2

"محمد علي البندق-3 م،جامعة 2013، 3، مج 15،العدد ، مجلة الجامعة "الفضاء المكاني في روایة حقول الرماد:

.9الزاویة،ص

.9،صالسابقالمرجع- 1
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مع حرصه على إبداء رأیه ،ینجح الحمداني في تجمیع أهم مكونات الفضاء الروائي

النظریة الغربیة الاجتهاداتمع حقول أخرى ،فهو یدرك تعدد الالتماسفیها والمضي إلى حد 

وبعد أن یحصر على .»تقدم مفهوما واحدا للفضاء  لا «والتي ،بخصوص مفهوم الفضاء 

:الشائعة في هذا الإطار أربعة مكونات فضائیة  هي الاجتهاداتدور رصده لمختلف 

.)الفضاء الجغرافي (الفضاء كمعادل للمكان -1

.الفضاء النصي-2

  .الدلاليالفضاء -3

)1(.كرؤیةالفضاء كمنظور أو -4

من فضاء جغرافي ،وأشرنا إلى تعدد الفضاءات في مختلف الأنماط الأدبیةلقد سبق 

فضاء الحضاري  ،فضاء الدلالي،فضاء المدني،فضاء الموقعثم ،إلى فضاء نصي

بدأ بالفضاء "كفى بك داء"ا التي عنوانه،من قصیدة أبو الطیب المتنبياستخراجهاوسنحاول 

.النصي

:الأولالمبحث 

espace(:النصيالفضاء  textuel(

یبقى ، وبذلكتقدم القول إن الفضاء النصي هو الفضاء الذي یحتوي الدال الخطي

إنه حسب تعریف أخر ذلك الفضاء  .للقراءةالمعطى المقدم في إطاره مجرد نص مقدم 

.56م، ص2000، 1شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:حسن نجمي- 1
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الاختیارأن تترك حریة بمجردالذي یعتبر مساحة محدودة وفضاء مختارا ودالا ،الخطي

.یكتبلشخص الذي 

الذي ینجزه في فضاءه الاستعمالكبیرة في والمعروف أن الكاتب لا یتوفر على حریة 

تخضع في الكلمات على الصفحات والهوامش والفرغات،تنضیدالخطي فأبعاد الحروف هو 

والحریة التي یملكها الكاتب لتحرك في الفضاء الذي اختاره تتم فيالغالب لقواعد تواضعیة،

)1(.الذي یصیر اختیاره اختیارا دالاالأمرحیز ضیق جدا،

على مساحة –طباعیهأحرفباعتبارها -ایقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاته وكذلك  

الورق ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف ووضع المطالع ،وتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة 

وهو لم یحصر بهذا الفضاء كبیرا،»میشال بوتور «ولقد كان اهتمام .المطبعیة وغیرها

)2(.وإنما نظر إلى فضاء الفن بالنسبة لأي مؤلف كاناهتمامه في الروایة وحدها ،

كما نعهده الیوم هو وضع ،إن الكتاب«:یفا هندسیا خالصا للكتاب إذ یقولویقدم تعر 

   وعلو وطول السطر،مزدوجوفقا لمقیاس ،ى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثةمجر 

».لصفحةا

.هو سمك الكتاب الذي یقاس عادة بعدد الصفحات،والبعد الثالث الذي یتحدث عنه هنا

و من الأهمیة إذ لومع ذلك لا یخكبیر بمضمون الحكي ،ارتباطإن الفضاء النصي لیس له 

وقد یوجه القارئ ،والحكائي عموماأأنه یحدد أحیاننا طبیعة تعامل القارئ مع النص الروائي 

.إلى فهم الخاص للعمل

أطیر الذي إلى قیمة التعن الصفحة ضمن الصفحة أشار"  ورمیشال بوت"عندما تحدث

)1(.ذاخل صفحة الكتابة كوضع إعلان في مربع صغیرنجده في بعض الروایات 

بل یمكن ،وقد أشار إلى مجموعة من مظاهر تشكل النص فضاء النص لا تهم الروایة فقط

:أهمهامصادفتها في جمیع الكتب 

.233م، ص1991، 1الشكل والخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:محمد الماكري- 1

.55م،ص1،1991ط لبنان،بیروت ،بنیة النص السردي ،المركز الثقافي العربي ،:لحمیدانيحمید - 2

.56،صالسابق المرجع -1
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تبتدأ من ،وهي إستغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة:الكتابة الأفقیة -1

وإذا لم تكن هذه الكتابة مبرزة یمكن أن ندعوها كتابة أفقیة ،أقصى الیمین إلى أقصى الیسار

بتزاحم الأحداث والأفكار في ذهن الانطباعوقد تعطي هذه الطریقة في الكتابة بیضاء،

هذه الطریقة المزدحمة في استخدم وقد.البطل الرئیسي في النص الروائي أو القصصي 

.وضع أسطر الكتابة على الصفحات التي تبدوا مشحونة من أعلاها إلى أسفلها 

وتبدو الصفحة في هذه الحالة »تلك الرائحة «صنع االله إبراهیم في روایته المشهورة 

)2(:على الشكل التالي

)1(الشكل 

كأن  ،وهي إستغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض:الكتابة العمودیة-2

وتكون عبارة عن أسطر قصیرة لا ،توضع الكتابة على الیمین أو في الوسط أو في الیسار

ما تستغل لتضمین البعض، وعادةوتتفاوت في الطول بین بعضها .تشغل الصفحة كلها 

قصیرة فنحصلیقدم الحوار السریع في جمل الحدیث، وقدالنص الروائي أشعارا على النمط 

نحصل على كتابة عمودیة ،وعند تضمین النص الروائي أشعارا عمودیة.عمودیةعلى كتابة 

.معروفمتوازیة كما هو 

)5(الشكل )4(الشكل )3(الشكل )2(الشكل 

.56المرجع نفسه، ص -2
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)1(المتوازنةالكتابة العمودیة .أوضاع الكتابة العمودیة

الصفحة وسطویأتي عادةالصفحة داخل الصفحة ،:"میشال بوتور"سماه :التأطیر-3

ام التأن  عيكتابة متنوعة ومن الطبیالمن وقد یأتي داخل إطارمكتوبة بكتابة بیضاء،

فیأتي كالآتيلصفحة یتغیر باستخدام التأطیر

)2()6(الشكل 

وقد  یعلن البیاض عادة عن نهایة فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان ،:البیاض-4

كأن توضع في بیاض ،الحدثي والزمانيالانقطاعیفصل بین اللقطات بإشارة دالة على 

*(فاصل ختمات ثلاث كالتالي  * للتعبیر  ؛أن البیاض یمكن أن یتخلل الكتابة ذاتها لىع)  *

، وفي هذه الحالة تشغل البیاض بین أو مسكوت عنها داخل الأسطرمحذوفةعن أشیاء 

.قد تنحصر في نقطتین وقد تصبح في ثلاث نقط أو أكثر.الكلمات والجمل نقط متتابعة

وقد یكون ،ى صفحة أخرى وعند البیاض الفاصل بین فصول الروایة عادة ما یتم انتقال إل

58بنیة النص السرد،ص:حمید لحمیداني -1

.58المرجع نفسه،ص-2
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حداثي وما یتبع ذلك أیضا من تغیرات مكانیة على دالا على مرور زمني أوالانتقال هذا

)1(.االقصة ذاتهمستوى 

)10(شكلال)                      9(شكل ال   )       8(شكل ال)           7(شكل ال

نصادف تقابلا بین ألواح من الكتابة المختلفة في النص  اقلیلا م:ألواح الكتابة -5

ومؤلفات الترجمة التي تحضر النص فهذا یوجد في المؤلفات ذات الطابع التقني ،الروائي،

یمكن تسمیته نجد في الروایة ماأنناإلا  ،)10شكل (جانب النص المقابل  إلى الأصلي

من لغات  أو أجنبیةفقرات  أوكلمات الأصلیةبحیث ترد داخل الكتابة ،المتخللةبالكتابة 

وهي ترد في الحوار غالبا ،كیل متصلة أیضا بالتحفیز الواقعيووظیفة هذا التششعبیة ،

كلحسب الرصید الثقافي الذي یتمیز به،مختلفة أفعالویتفاعل معها القارئ بردود 

)2(.القارئ 

أتاح تصور تقنیة الكتابة بالوسائل العلمیة الحدیثة، والحصول على :التیبوغرافيالتشكیل -6

ویستعمل هذان ،أهمها الكتابة المائلة و الممططةو  ،أشكال من الكتابة لم تكن متاحة من قبل

عند الاستشهاد ،ولا ینحصر تشكیل أو الشكلان عندما یراد فقرات بكاملها داخل الصفحة 

فاستخدام الكتابة البارزة وتشكیل العناوین الداخلیة بخطوط مختلفة الشكلین،هذینالكتابة في 

في النص الروائي لتمیز بین الحوار الإمكاناتاستغلال هذه وبإمكان.یدخل في هذا النطاق 

والسرد والاسترجاعات كما فعل عبد الرحمان مجید عندما جعل الكتابة السوداء البارزة تدل 

.بة البیضاء تدل على الحاضر في روایته الوشمعلى الماضي والكتا

.58بنیة النص السردي ،ص:حمید لحمیداني -1

.59،صنفسهالمرجع - 2
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)1()1(الشكل 

الغلاف الأمامي الخارجي لنص في یتركز التشكیل :التشكیل وعلاقته بالنص-7

ونجد في التشكیل الروایات العربیة في العصر الحدیث فیما یتعلق بالغلاف الأمامي .الروائي

.نمطینأنماط مختلفة یمكن تصنیفها إلى 

مشهد مجسد  إلى الأقلعلى  أوالقصة أحداث إلى یشیر بشكل مباشر:تشكیل واقعي -

بالتأزمصة یتمیز في مجرى القأساسیایختار الرسام موقفا وعادة ماالأحداث،من هذه 

كبیر عناء في الربط بین النص والتشكیل بسبب دلالته  إلىالدرامي للحدث،ولا یحتاج القارئ 

إذكاء حضور هذه الرسوم الواقعیة یقوم بوظیفة  أنویبدو .المباشرة على مضمون الروایة 

)2(.أمامهتجري وكأنهالكي یتمثل بعض وقائع القصة خیال القارئ،

بعض  لإدراكویتطلب في نظرنا خبرة فنیة عالیة ومتطورة لدى المتلقي :تجریديتشكیل -

،هذه الرسومات تجریدیة رهینةتأویلدلالاتها، وكذا لربط بینه وبین النص، وان كانت مهمة 

النص عند قراءته له وبین  أوبدایته المتلقي نفسه فقد یكتشف علاقات التماثل بین العنوان 

.التشكیل التجریدي 

دیوان یخلو مما یعرف علیه بالفضاء أو قصیدة  أونص  أيیوجد نه لاأمن المعلوم 

  .الأولىفضاء مكانیا بالدرجة أیضانه یعتبر أو  ، خصوصاالنصي

فیه عنوان خارجي یحملحجم كبیر وشكل ضخم ، لىیدینا یحتوي عأوالدیوان الذي بین 

وقد جاء هذا الاسم في وسط الورقة اسم صاحبه،وهذا الدیوان مرفوقا ب"دیوان المتنبي"عنوان

.59بنیة النص السردي،ص:حمید لحمیداني - 1

.60،صنفسهالمرجع - 2
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أما .بین طرفیها أوراق نباتیة رسومات عبارة عن قیثارةأسفلهسود غلیظ في أمكتوب بخط 

التي صفحاته ، إلى،وعند الانتقال لارسم فیهالأبیضتحمل اللون عن أوراق الدیوان فهي  

دیوانه فهرس القوافي الذي أخرونجد في .صفحة)583(تقدر بخمس مئة وثلاثة وثمانون 

كفى بك "اعتمد في قصیدته حیثوضع فیه قصائده ورتبها بناء على القافیة ،أو قسم فیه 

.لهذا سمیت بالیائیةحرف القافیة هو حرف الیاء ، على "داء

،وتتخللتنعدم فیها الكتابة بلغات أخرىوالقصیدة مكتوبة بخط عربي صغیر خالص 

كفى ( هاعنوانو ، البحث والدراسةمحور لأنها الاهتمامویتركز یوان هذا الد صفحاتها ضمن 

یندرج الصفحة و عربي غلیظ، موقعه في أعلى وسط بخط بالون الأسود و مكتوب )بك داء

".الطیب المتنبي أبو"صغیرة عن حیاة صاحب القصیدة نبذة،تحت هذا الأخیر

.العربیةأما ترقیم صفحات القصیدة فهي مرقمة بالأرقام 

یبرز فیها شرح لبعض الكلمات ،یحتوي متن القصیدة في معظم صفحاته على تهامیش

"المتنبي"مستعملة في ذالك العصر أي العصر العباسي الذي عاش فیه ال ،المبهمة والصعبة

.من أجل إیضاح اللبس في المفردة شرحت

یقارب سبعة وأربعون بیتا ثنایاها نجد ماوبصفحات، كما كتب الشاعر قصیدته في أربع 

بهاوأسماء بعض المدن التي مكث المتنبي أدرج في قصیدته بعض الأماكنو .بیتا)47(

واكب بشخصیات عدیدة وقعت، كمابمثابة الشاهد على تلك الفترة والأحداث التي وكانت

القصیدةالذي كان العنصر الفعال في "الإخشیديكافور "على غرار 

:الثانيالمبحث 

l’espace(:الجغرافيالفضاء  geographique(

إن هذا المفهوم ندركه من خلال تسمیته ،ذلك أن الجغرافیا هي تلك التضاریس المنتشرة 

الأحداث والأفعال على صفحات انتشاریعنیه هنا على الأرض،وهذا ما یقودنا إلى أن ما
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فإذا  غرافیا من طرف الكاتب،یحدد جوهو غالبا ما «في ثنایا القصیدة ،الأوراق المتناثرة

)1(».اسم المدینة مثلا أو الركن فنحن ندرك تلقائیا الحدود الجغرافیة لهذه الأمكنة ذكر

یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني أو الحكي عامة ویطلق علیه عادة 

l’espace(الفضاء الجغرافي  geographique( یقدم دائما «.نظر البعضفالروائي مثلا في

خیال یك تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحر ، التي)الجغرافیة (الإشاراتحدا أدنى من 

)2(».للأماكنمن أجل تحقیق استكشافات منهجیة القارئ، أو

فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة ،ولا یقصد به بالطبع المكان الذي 

ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها الطباعیة التي كتبت بها الروایة،تشغله الأحرف 

.المتخیلة 

عـن  منفصـلا-أبدا–لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم تجعله "جولیا كریستیفیا "غیر أن 

فهــو إذ یتشــكل مــن خــلال القصصــي یحمــل معــه جمیــع الــدلالات الملازمــة دلالتــه الحضــاریة،

حیث تسود ثقافة مـن العـالم أو رؤیـة خاصـة  رمرتبطة بعصر من العصو تكون عادة له،والتي 

والادیولــــوجیم هــــو الطــــابع ،)idiologeme(العصــــر »ادیولــــوجیم«تســــمیه وهــــو مــــاللعــــالم،

فــي  لك ینبغــي للفضــاء الروائــي أن یــدرسولــذ ،مــن العصــوري العــام الغالــب فــي عصــرالثقــاف

)3(»ما أو حقیقة تاریخیة محددة رلعصي علاقته مع النصوص المتعددة أي ف تناصیته

فالفضاء الجغرافي هو الفضاء الذي یعالج المكان وعناصره بوصفه إطارا لتفاعل الذوات 

یترك أثر من نوع ما ویترك أثر فیها بقدر ماارتباطاومسرحا لتحركاتها ونشأتها ویرتبط بها 

تشكل المكان الذي یعد مسرحا فیه ،إنه یهتم بالفضاء الجغرافي للنص أي یعنى بكیفیات 

وهرمیة ن هویتها ،وتتجسد بواسطته القیم للأحداث ومؤطر للشخصیات ومسهما في تكوی

)4(.ز،المكان الحی)اللا متناهي (العلاقات الإنسانیة ،ویمكن تقسیمه إلى الفضاء الكوني 

.23،24بلاغة المكان ،ص،:كحلوشفتیحة-1

                                                                                  .  53ص بنیة النص السردي،:حمید لحمیداني-2

54،صالسابقالمرجع -1

.153،كلیة الآداب واللغات،جامعة ذمار،الیمن،ص21،الخطاب ،»في دیوان أبجدیة الروح «:عصام واصل - 4
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بإتباعلقد أصبح الفضاء الجغرافي في القصیدة ،یتطلب مقاربة منهجیة تحدد غایته المرجوة 

خطوات طریقة تشكله وتموقعه في القصیدة الشعریة ،وفق نظام یقوم به الشاعر من الوهلة 

سواء من الناحیة الفنیة أو المادیة الأولى، التي یتحقق بها النتاج الشعري بمختلف تمظهراته،

.رمزیةأو ال

:أهمهایتمحور في عدة مظاهر "كفى بك داء"والفضاء في هذه القصیدة 

الفضاء الجغرافي هو الفضاء الذي تتجاوب فیه حركات ، باعتبارمكان وقوع أحداث القصیدة

.القصیدةشخصیات 

:ن القصیدة ،نستطیع من خلالها تحدید بعض الفضاءات وهي كالآتي و بالنظر إلى مضم

:المغلقالفضاء :أولا

الناجمة ،على نفسیة وسلوكات الآثارالفضاء من خلال ما تعكسه انغلاقویتحدد 

یكتسي أهمیة كبیرة ،حیث یفترض أن یكون الفضاء منفتحا الانعكاسالشخصیات ،وهذا 

 وأمن إحساس بالتقید ولكنه منغلق نتیجة ردود أفعال الشخصیات،بصفة متواضع علیها،

ویتجلى لنا هذا المفهوم عامة من خلال مضمون القصیدة الذي .لوحدة والشعور باأ الاكتئاب

:جسد فیها عدة فضاءات نذكر منها على سبیل المثال مایلي

:فضاء الموت-1

الأجل، الوفاة، حمام القتل، دنوالمنیة،:منهاوردت كلمة الموت في عدة مدلولات 

  .الخ...هلاك

مْ كُ أیُ مْ وكُ یبلُ لِ اةَ یَ الحَ وَ تَ وْ المَ لقَ الذي خَ  ﴿:تعالىن الكریم كقوله آفي القر  أیضاكما وردت 

)1(﴾لاً مَ عَ نُ سَ أحْ 

الإنساننه في الترتیب الزمني یحیا أفقد قدم االله سبحانه وتعالى الموت على الحیاة ،مع 

جعله مقدما على الحیاة ،وقد فسر بعض الشراح الآیةواالله عزوجل في هذه ،ثم یموت

.2الآیة :سورة الملك- 1
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سعیدا وإما أن تكون  أن أماحدث الولادة یعطیك فرصتین،أو حدث الحیاة  أن والمفسرین ،

.یعطیك فرصة كي تتعرف على االله عزوجل ،شقیا تكون 

حتمي أمر،فالموت )1(﴾ وتِ ة المَ قَ ائِ ذَ سٍ فْ نَ  ٌّلكُ  ﴿:عمران كقوله تعالىألكما ورد في سورة 

مفر منه، مقدر على كل المخلوقات التي خلقها االله وذلك بقروب الساعة وانقضاء الحیاة  لا

.وجه االله إلافي الدنیا فاني شيءوزوالها وكل 

ومات الملح مرسه،:میتا .الشيءوجاء في لسان العرب لابن منظور میت بمعنى مات 

)3(وقد أغاث أذابه،وكذلك الطین ،:في الماء

الوهلة من ، یتضح"كفى بك داء "الحدیث عن فضاء الموت في قصیدة وفیما یخص 

  :كقوله هذا الفضاءالشاعر في مطلع قصیدته توظیفالأولى 

أمانیا نَ المنایا أن یكُ سبُ یا                وحَ افِ شَ رى الموتَ داء أن تَ كَ كفى بِ 

)4(داجِیَاْ عَدوًا مُ  أوعْیَاْ أف صَدِیقاً         رى        ــــتَ أنْ منَیْتَ تَ لمَاهَامَنَیتَ تَ 

من هذه الأبیات المذكورة نلاحظ ،أن المتنبي على حسب قوله ، أراد أن یضع حدا أو و    

فبالرغم من أن الموت هو أصعب الأمور وأدناها منزلة إلا ،بداخلهنهایة لهاته الحالة التي 

ود لو یظفر بها لتكون له بذلك بمثابة الخلاص من أمنیة غالیة ،أنها في نظره أصبحت 

سیف الدولة الحمداني "العذاب ،الذي كان یعیش في تلك الفترة وهذا راجع إلى فراق صدیقه 

حبه والتفاني في یستطیع التخلي عن إلا أنه لاوبعد المسافة بینهم والظروف المحیطة به،"

بیات الأولى من القصیدة أكثر من مرة وقد ورد تكرارها في الأ.مدحه له

وهذا راجع إلى شدة إلحاحه وتأكیده لها ،إذن فهو الموت،بالمنیة وأحیانا أخرى سماهامرة

لا یستطیع إخراجها أو  إذ یعیش هنا في حیز مغلق بداخله من خلال الذات الفاعلة فیه،

.التخلي عنها

  :القلب-2

.185الآیة:سورة آل عمران-2

.192، ص2، جالسابق، المرجعابن منظور لسان العرب-3

.441ص :المتنبيدیوان -4  
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ویدفعه في الشرایین ،موجود في الجهة الیسرى  من عضو عضلي یستقبل الدم من الأوردة 

ویمنى به الدم الأزرق المحتاج إلى ،به تجویفات یساري به الدم الأحمرالتجویف الصدري و 

.التنقیة 

یتوقع البعض أن بینهما، وقدلا یمیز الفرق والفؤاد، وربماهناك من فرق بین القلب  و

الشریفة، الأحادیث النبویة الكریم وبعضآیات القرآن المعنى، ولكنكلاهما یشیر إلى نفس 

.منهمالتبین وتوضح الفرق بین كل جاءت

 ﴿:ولكن االله عزوجل قال في كتابه العزیزالصدر كما هو محل القلب ،إن محل الفؤاد هو

ى مَ عْ ا لا تُ هَ إنَ فَ ا،هَ بِ  نوْ عُ سمَ یَ آذانُ ا أو هَ بِ ونَ قلِ عْ یَ م قلوبٌ هُ لَ ونَ تكُ فَ ي الأرضِ روا فِ یْ سِ یَ مْ لَ أفَ 

)1(﴾دورِ ي الصُ فِ ى القلوبُ مَ عْ ن تُ كِ لَ ار وَ صَ الأبْ 

غیر القلب ویجب التمییز وهو أصله ،لك دلیل واضح على الفؤاد لیس محله الصدرذإن   

القلب والفؤاد وقد ذكر الفؤاد بعد السمع اختلافوقد بینت آیات القرآن والسنة عن بینهما،

مْ هِ لوبِ على قُ االلهُ تمَ خَ  ﴿:دائما،ولكن القلب ذكر قبل السمع والبصر كقوله تعالى والبصر 

)2(﴾ظیمعِ ذابُ عَ مْ اوة ولهُ شَ غِ مْ هِ ارِ صَ لى أبْ وعَ مْ هِ معِ لى سَ وعَ 

إدن فنفسیة الشاعر ملیئة إن كون القلب هو مصدر نواة وغیرها من الأحاسیس والمشاعر،

وقد جسد الشعراء ما یحسون به یترجمه القلب ویتدخل فیه الذات،بالحب والعاطفة فالشعور 

"كفى بك داء"في قصیدته "المتنبي":منهم على سبیل المثال نذكرو  ،أنفسهم أو غیرهماتجاه

:جعله بمثابة فضاء معنوي كقولهلأنه 

وَافیَاتَ أنْ وقَد كَانَ غَدارًا فكُنْ حَبَبْتُكَ قَلبِي قَبْلَ حُبِكَ منْ نأى         

)3(اكیاشَ تكَ أیْ ي إن رَ ؤادِ فُ فلستَ     ه                بعدَ كیكَ شْ یُ نَ یْ لم أن البَ واعْ 

والإخلاص لصدیقه كافور ،والحب،ى الشدةنفكلمة القلب تحمل في هذه القصیدة مع

وكان حبه برغم البعد بینهما،،أو الإستئدان منهالمتنبي دون إذنه قلب  لإخشیدي وقد أحبه

.46الآیة:سورة الحج - 1

.7الآیة:سورة البقرة- 2

.142،141ص،ص،:دیوان المتنبي- 3



شعریة الفضاء في القصیدة:الفصل الثاني

49

وبالمقابل كان طلب أعتبرها المتنبي بالنسبة له الغدر، لهذا دون إرادته أو التحكم فیه،

  .والوفاء له  الالتزامالمتنبي هو 

فعندما تحدث عن كبدیل له، "القلب"لفظة ألا هي لفظة أخرى غیر الفؤاد استعملكما 

"الإخشیدي كافور"فؤاد  أما في حدیثه عن الفؤاد فقصد بهیقصد به الشاعر قلبه،القلب كان 

تنبیه له ،ویعتبر هذا یوما اشتكىفالشاعر هنا یرفض الشكوى ویرجعها لفؤاد كافور إذا ،

الفضاء :ثانیاله صلة بقلب المتنبي لا حتىلیس فؤاده و الشاعر الفؤاد الذي یتحدث عنهو 

:المفتوح

نتمكن عندها من معرفة وتحدید في الفضاء،الانفتاحقلیلا على سیمات لوعرجناإننا 

المرورى،الدنیا،البحر،الفسطاط غرار الشناخیب، على،الأفضیة المختلفة الأخرى المفتوحة 

من جهة ومدى انفتاحهادرجةویقوم ترتیب هذه الأماكن بناء على .الیمانیا،السواقي 

الشعریة المختارة النماذجحظورها في القصیدة بحیث تتصدر مجموع هذه الأماكن في 

:كالآتي

:الدنیا-1

من الأماكن التي تحمل القصیدة، وهيالأكثر اتساعا وانفتاحا فيإن الدنیا هي الفضاء 

الدنیا لتشمل وتتوسع دلالة مفردة.الآخرةبها الحیاة الحاضرة عكس الفناء، ویقصدمعنى 

المیلاد حتى الممات ودلالتها  نوتثبت تاریخهم مامتدادا مكانیا وزمانیا یحوي فعالیات الناس،

وأعنى بها الدار بیدا أن لكل شخص دنیاه الخاصة،،من الماضي إلى الحاضرمكانیة تبدأال

،لأن الدار تحمل الزوال بشكل مرئي أكثر من الدنیا ؛لفظة الدنیا بكلمة الداراستبدلوقد 

بل تتعداها إلى ساكنیها الذین ،لانهیاروفكرة الزوال لا تقتصر على الظاهرة المكانیة القابلة 

.أنیس فیها تصبح الدار خاویة لابزوالهم

فصبت جل أحاسیسهم ومشاعرهملدنیا بما فیها جعلت قرائح الشعراء تفیض،احیاة لإن    

كما هو حال الشاعر وكتابة نصوص أذبیة وقصائد شعریة،ومكبوتاتهم في شكل إبداعات،

،عندما نراه ینقلنا من مكان إلى آخر"ءكفى بك دا"ب المتنبي في قصیدته العباسي أبو الطی
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مة عإیحائیة مف دلالةو تحتوي هذه الأخیرة في مضمونها "الدنیا".وشمولا اتساعافضاء أكثر 

  :قولهها من حیث امعنلتراكیب، وتبرزوابالمعاني 

)1(انیااك فَ شَ یها وحْ فِ ل مایرى كُ جربِ مُ احتقارَ ا یَ الدنْ حتقرُ وتَ 

لاحتقار وتمثل بالنسبة لشاعر بمعنى افي طیاتها ،دلالة إیحائیةالدنیا تحملإن لفظة    

سلبي یأس ینظر إلیها من منظور و هموم وقحط وقنوط وما فیها من ،وللحیاة  لها وكراهیته

نه مهما توجد أشیاء تزینها و أ له فالنسبةفیها جمیل ورؤیته لها ضیقة ومحدودة ،شيءولا 

نالها أم شر  إنكانت هي خیر  أنوقد یطمح و یتمناها ولا یدري ،الإنسانجمیلة یحبها 

رغم اتساعها و عزوجل،یبقى فیها إلا وجه االله ن لا محال ،إفالشاعر یرى فیها كل شئ ف

.عابرة لا تدوم لأحد  و یرى فیها نقصتبق لكن  احتوائها كل الوجود و شمولیتها،

:الفسطاط -2

فترة من "المتنبي"عاش فیها حیث بدایتها، ذسیطر على القصیدة من الذيوهو الفضاء 

سیف الدولة طرد من طرف بعدمابعد رحیله من حلب،الوحید الملاذحیاته فكانت هي 

عمر بن التي بناها،تعني تلك المدینة في مصر العتیقة«ویقال أن الفسطاط.الحمداني

م ، وهي 641ه المدینة عقب فتح مصر عام ذوقد بنیت ه)2(»العاص في موضع فسطاطة 

:یقول  إذ ا المدلول في شعرهذوقد وظف ه.تقع بمقبرة من حصن نابلیون

)3(یاالقوا فِ ي و الهوى و حِ صْ ي و نُ یاتِ ه                     حَ بحرا أزرتُ اطِ الفسطَ بِ ولكنْ 

بعدما المتنبي فر إلیهالأن  بمصرموجودة المدینة العریقة  أنه العبارة ذبهد فالمقصو 

مع إلفه له وأسفه على فراقه، سیزور كافور الذي هو كالبحر في الحمداني فارق سیف الدولة 

،تقرب من كافووكذلك بغیة الكل ما یحتاج إلیه  ر لهسیوفبذلكوهو .الجود وسعة الصدر
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یعني بها "لكن بالفسطاط بحرا أزرته"عبارة عندما قال إن الشاعر صیته بین القبائل ،فذاغ 

كافور هون علي فراق إلفي لما فیه من المحامد التي لا تنسیني من فارقته فزره بحیاتي لبقاء 

وقته في قوله شعرا یمدحه وقد خصص الشاعر  .باقي أیامي عنده 

ل له من أجتهیاح كرسا نجده ذله منزلة كبیرة علیه ،" لكافور"و انتقائه أرقى الكلمات كانت 

المنزلة نیل الشرف و لمدحه أكثر ب وذلك النظم و القوافيوأختار أحسن قول الشعر فیه ،

.العظمى

  :الأرض

قد دوما و محیطة به دائما و الإنسانیعیش فیها الأرض هي أحد العناصر الطبیعیة ، إن   

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ  ﴿:،وهیأ سبل الحیاة فیها كقوله تعالى خلق االله تعالى الأرض و مهدها

بدلالاتفي  آیات كثیرة الأرض في القرآن الكریم  ذكرتو )1(﴾وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

،ومن مدلولاتها فیه،بمعنى المكان الواسع متفاوتة ومتباینة ،بتباین المواقف والموضوعات

وجاءت )2(﴾ اللَّهِ یَجِدْ فِي الأَْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَنْ یُهَاجِرْ فِي سَبِیلِ  ﴿:كقوله تعالى 

أهمیة مدى یأخذناا ذهالبركات و الخیر و و أحیانا الاستقرار،أونة و الجمال ،الزی ضفي معر 

الملجأ بحیث یرى كمند أن خلق االله وهي بالإنسانوصلتها كل ما هو جمیل .الأرض 

سحرلما تملكه من ذلك  ،أحزانه فیهاو یصیب كامل همومه و مصدر إلهامهالشاعر فیها

وجد فیها فسیفساءالأرض هي ف . روأشجاو جبال،به من مناظر،تتمتع وماخلاب 

استعانوا فأغلب الشعراء هي أغوت قلوب ومشاعر  لكذضالته مند الوهلة الأولى لالإنسان

من هنا .عدیدةالصور و شخصوها و ألبسوها أثوابا أحلىقصائدهم ووظفوها في بها في 

  :قولهك" كفى بك داء"في قصیدته"للمتنبي "بالنسبة فالمعنى الموحي الذي توحي به 

)3(.یایافِ فَ إلیهااستْ قد جَ الأرضِ منْ                   رامائِ عَ جوسُ تَ ب ما أنفكتْ تائِ كَ 

نظرا عنصر حیوي فضاؤها متسع جدًا، الأرضأن فقصیدته البیت المتوارد في من خلال 

كتائبه أن  في المتن الشعري بمعنىوجدت هذه الأخیرةو لما تحتویه من أشیاء ذات أهمیة ، 

.2الآیة :الرعدسورة - 1
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الفیافي هي جزء من و  ،من الأرضإلیهالا تزال تدوس قبائل من أعدائهم قد سارت 

وهي موجودة في بلاد مصر،و یقال أراد بالعمائر الأرض العامرة لیطابق الفیافي.رضالأ

ا الشاعر هنا وظف فضائین واحدً أن ما نشهده من خلال تحلیل البیتین و الوقوف علیهما ، و 

المفهوم الأول و  إلىالأخر یكاد یكون ضیق المدى بالنظر و  ، )الأرض(أكثر اتساعا 

.وطریقة تخیلهكلاهما یختلف في تصوره 

:ینقالعرا-3

فضاء  هو ،مغایر للأفضیة التي إلتمسناها سلفافضاء آخر إلىالشاعر كعادته انتقل  وقد   

.و المقصود بها هنا الكوفة و البصرة ،و قیل المراد عراق العرب و عراق العجم العراقیین 

:ا  الصدد ذیقول الشاعر في ه

یاا لِ المعَ داك ي في نِ عطِ نك تُ إف   دى               ي بالنّ المعالِ اسُ سب النَ كَ  إذا 

)1(والیاللعراقینْ ا لكً مَ عُ فیرجِ لُ اجِ یزورك رَ  أنیر كثیرا وغَ 

و باطنه أنه من رآك على ،منك المعالي داففاستا أنه من رآك ذویبدو الشاعر یقصد بكل ه

وأن لا یتجاوز درعا أن یقصر عمن بلغت، ذاقا العلو ذه إلىوقد صرت ما بك من نقص ،

رآك رجلا لا یستنكر لنفسه أن یرجع ولیا على العراقین، إنلك ذو ك لك كسب المكارم ،ذ

عتبر في ظاهرها مدح المتنبي لكافور تفالأبیات،المنزلةلأنه لا یوجد أحد دونك و قد بلغت 

.هجائه له معنى خفي وهو إلى،لكنها في الباطن تحیل 

:الفیافي-4

و ثغرات  أ فجواتبوجود  كشعر أن یآخر دون من مكان إلى یتنقل ویجول ما زال الشاعر 

التنوع فیها لاو  آخر إلىبراعته في الانتقال من عنصر  إلىراجع  اذهو  ه الأفضیة،ذبین ه

.معهاتأقلمهلى أخرى،و بیئة إالأحداث و اختلافها من مجربحسب إنماو  یأتي عشوائیا ،

بالاتساع  ها،وتمیز الواسعة الملساءبه الصحراء ىعنیو  .)الفیافي(ا الفضاءذتناول ه إلىدفعه 

ومن ملامحها الجغرافیة تمنح و تفسح ،حدود لهتضم ثراء من الموجودات لاكما و الفخامة 
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واستجلاء جمالیات فالفیافي بسعتها تعطي الرحابة،إضافیة،للخیال مجالا للرسم صور 

ها ،وقد بمعرفت بالتجار و  الخبراتیؤدي توسع الذيیتبلور من الرحالات و الأسفار،الفیافي

صعوبة الحیاة  إلىه الأخیرة ذه وترمزمظاهرها المترامیة ،استطلعواو  قیمتهاأدرك الشعراء 

ولكن عندما وظفها ،أبعادهادلالات لها ها كل ،الخ...الصحراء البیداء،المفازة:من معانیهاو 

فكل بحسب ،الإیحائیة،قد اكتست طابعا جدید یتفاوت في المعنى و الشعراء والأدباء

:قائلا"المتنبي"مضمون قصیدة من  اهذ یتبین و  ظروف المعیشة ،

  ا یَ اقِ ل سَ حیال إیرادهفي  اكَ رضَ ویَ داً اه وارِ ترضَ نَ ریْ شْ عِ  ذي رَ مَ أسْ و  

)1(یا یافِ الفَ إلیهاازتْ من الأرض قد جَ      ر             عمائِ تجوسُ ما أنفكتْ بُ كتائِ 

بما أنهم كانوا.الشجاعة لعسكره إثباتوبالتعلیق على هاته الأبیات نجد أنها تدل على 

فالآن قد صار حالهم التجوال في الفیافي فهي جزء لا یتجزأ من یتنقلون في العمران،

  .الأرض

:البحر-5

وهو خلاف عذبامالحا كان أوالبحر بمعنى الماء الكثیر،جاء في لسان العرب أن كلمة 

وماء وقد غلب على الملح حتى قل في العذب وجمعه أبحر وبحور وبحار،وأتساعهالبر 

وهناك من قال أنه سمي كذلك وقیل سمي بحرا لملوحته ،،بحرا بمعنى مالح قل أو كثر

)1(.قال أهل التفسیر هو نیل مصر،وانبساطهلسعته 

باسم الیم في موقفین )مرة33(ن الكریم وبكثرة حواليآكما وردت هذه اللفظة في القر 

البحر في القصة وأخرى مل الیم عیستالسلام، مرةمتشابهین كما في قصة موسى علیه 

أیضا قوله ، و)2(﴾فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴿: كقوله تعالى.نفسها

ن الكریم لم یستعمل الیم إلا آوالملاحظ أن القر 3﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ  ﴿:تعالى

حر قد الب.النجاةیستعمل الیم في مقام فعامة، ولمفي مقام الخوف والعقوبة أما البحر 

.العقوبةیستعمله في مقام النجاة أو
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أغلب الشعراء یصبون كامل فیها، جعلتإذا من الأسرار الجمالیة وعظمة الخالق 

وتوظیفها في ،اتجاههاحیث حركت في قرائحهم نوعا من الإنجداب .الطبیعةعلى  اهتمامهم

تزویدها بأحسن و  كما هو حال المتنبي هو الآخر لم یفتئ من تناولها.قصائدهم الشعریة 

.والتعبیرالأوصاف 

الفنیةأهمیتها وقیمتها مدىنجده قد كرر لفظة البحر مرتین ویدل تكرارها على لهذا  

:للقصیدة كقولهوإثرائها

)4(وا فیاوالقَ ي والهوى صحِ حیاتي ونُ هُ تُ رْ ا أزُ حرً بَ اطِ ولكن بالفسطَ 

ذلیل على حبه الشدیدة له البحر، وهذا بمثابة  "كافور"في هذا البیت صورة بیانیة حیث جعل 

.الأوصافووصفه بأحسن 

)1(يواقِ تقل السَ ر اسْ حْ البَ ومن قصدَ هِ یرِ غَ واركَ تَ كافورٍ دَ واصِ قَ 

تدل على ، وإنما"الإخشیدي لكافور"ن كلمة البحر لم تكن وصفا والمقصود بهذا البیت أ

كأنما یصف كافور بالبحر ویمدحه ،في البیت یرى في ظاهره عكس ذلك، والمتأملالأسود

.ولكن في مضمونه الخفي یدل على هجائه ووصفه بالساقیة،به

:الشناخیبالمرورى -6

تكتسي هاتین اللفظتین مكانة مهمة في المدلول اللغوي ،إذا نعني بالأولى الفلوات الخالیة 

،وقد والامتدادالجبال ،ومعروف أن الجبال تتمیز بالشموخ والضخامة برؤوسوالثانیة تعنى 

لَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًاا ﴿:قوله تعالىكوردت كلمة الجبال في القرآن الكریم 

فهي تبدو لناظرها ثابتة راسیة على أساس متین كما أنها تنطوي على جمالیات وأسرار )2(﴾

عمیقة تحتوي ألغازا وأسئلة تسترسل العقول وتسحر القلوب ،فیؤدي هذا إلى إثارة الفضول 

لق العجیبة ،محاولین تفسیر هذا اوالتأمل بعمق في قدرة الخلدى المفكرین والباحثین ،

.الفضاء الكوني الواسع 
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فانبثقت عنها ،الشناخیبو  وقد حفلت بعض النصوص الشعریة والروائیة بمشهد المرورى

نجده إلى الشناخیب و وفضائي المرورى،الرمزیة الخاصة والدلیل على ذلك قصیدة المتنبي

من)الدنیاالفیافيالبحر،الأرض(لأخرى،التي ألفناها سابقا الفضاءات امع حد كبیر یتقاطع 

.والرحابة والجمود الاتساعحیث 

حرة مطلقة لا تخضع فهي  ،اللامتناهیةمن الأماكن المفتوحة الشناخیبو تعتبر المرورى 

المتنبي لهذه الأخیرة عندما ذكر استعمالویبرز .والتصرف فیها كما یشاء ،لسلطة الإنسان

"كفى بك داء "في ثنایا قصیدته 

وجُبتُ هَجِیرًا یَتركُ المَاءَ صادیَاْ دونهیبالشَناخِ لقَیتُ المَرورى و

)1(حاب لا أخص الغوادیاوكل سَ      ه    دَ وحْ سكَ لا أبا المِ یبِ ا كل طَ أبَ 

في بیت وجداتشغلان حیزا كبیرا في فضاء القصیدة كونهما "الشناخیبو المرورى "إن لفظتي 

كل منهما أدت وظیفة ومعنى مخالفا للأخر،وقد استعمل المتنبي كلمة واحد متتالیتین ،

جعل المتنبي یسد ذلك فالجمال الفني الذي تضفیه هاته الكلمة ،،الشناخیب بدل الجبال 

یحاول المتنبي یبین مدى تضحیته رغم .الفراغ ،وینقلنا إلى فضاء الأماكن والتصورات 

إلا أنه ظل یمدحه بأفضل العبارات الشدید،الصعوبات التي واجهته من شدة الحر والعطش 

.ویرى فیه ذلك الشخص الممیز في نظرهویعطیه أجمل الأسماء وأسمى الكلمات ،

:المبحث الثالث

  :الدلاليالفضاء 

عن الفضاء الجغرافي الذي یتولد عن القصة في الحكي »جیرار جینت «بعد أن تحدث 

نراه یشیر إلى فضاء من نوع أخر له صلة بالصورة المجازیة ،ومالها من أبعاد دلالیة ویشرح 

:التاليطبیعة هذا الفضاء على الشكل 

فلیس للتعبیر تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا ،إن لغة الأدب بشكل عام لا

إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن ینقطع عن أن یتضاعف ویتعدد ،إنه لاالأدبي معنى واحد ،
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وعن الآخر بأنه مجازي هناك إذن تحمل معنیین تقول البلاغة عن إحداهما بأنه حقیقي ،

espace(لالي فضاء د semantique(، والمدلول الحقیقي یتأسس بین المدلول المجازي

"جینتجیرار "الخطي للخطاب ویعتبرللامتدادوهذا الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید 

ویقول في الموضع )فرنسیي(آخر سوى ما ندعوه عادة صورة شيء هذا الفضاء لیس بأن

یتخذهإن الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي «:بالتحدید نفسه حول هذه النقطة 

بل إنها رمز فضائیة اللغة الأدبیة في وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له،،الفضاء

)1(».علاقتها مع المعنى

خالیة من الصور ،فإننا نشعر أن الروایاتومع أنه لیس من الضروري أن تكون جمیع 

مفهوما مثل هذا الفضاء بعیدا عن میدان الهوایة ،وإذ كان له علاقة وطیدة بالشعر فإنه لیس 

لم یكن یتحدث "جیرارجینت"لأن  من الضروري أن یكون مبحثا حقیقیا فیما یسمى الفضاء ،

ثم إن هذا ،إلا عن مبحث بلاغي معروف یمكن أن یدرج تحت عنوان عام هو المجاز

.الفضاء لیس له في الواقع مجالا مكاني ملموس لأنه مجرد مسألة معنویة 

وجود مجال مكاني أساسیا، هویراعون شرطا كانواوأغلب النقاد اللذین تحدثوا عن الفضاء 

)2(.معین یمكن أن یدرك أو یتخیل كما یمكن أن یحتوي علیه

الفضاءات التي نالت نصیبا وافرا في هاته القصیدةیعتبر الفضاء الدلالي هو الآخر من 

وما توحي به القصیدة ،وكذلك ماترمز إلیه من فهو یعنى بالصورة التي شكلت لغة الحكي ،

ووقائعها خاصة من خلال المحتوى ووظیفة التعبیر یمكن استخلاصها من أحداثها ، أهداف

.فیها

كفى بك "الفضاءات ظاهرا وبارزا في قصیدة والجدیر بهذا الذكر نلتمس هذا النوع من 

إذ أراد بها أن ،والدلاليفهي غنیة عن التعریف ونجد فیها ذلك التنوع اللغوي ،للمتنبي  "داء

،كما أنه أنشد هذه القصیدة بعد رحیله إلى مصرتكون سلاحا فعالا له یقضي به شؤونه،

مصر هي موطنه الجدید فقال فكانت،العلاقة بینهما وانكساروطرده من طرف الحمداني 

.60بنیة النص السردي،ص:حمید لحمیداني -2

.61المرجع السابق، ص-2
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في نیل درجات الشدیدمن وراء هذا طموحه  الهدفوكان  أبیات كثیرة مرة هاجیا ومرة مادحا،

لذا یجب على .عالیة بین الحكام والأمراء وتقربه منهم وذلك من أجل التكسب والعیش الكریم

وأعذبها وسنخص الذكر أجمل المعاني وأرقى الألفاظ انتقاءهلسانه أن یكون أكثر سلاسة في 

:بعبارة أستعملها في مطلع القصیدة هي 

وحسب المنایا أن یكن أمانیا ء أن ترى الموت شافیا           كفى بك دا

)1(داجِیَاْ عَدوًا مُ  أوعْیَاْ أف رى                   صَدِیقاً تَ أنْ منَیْتَ تَ لمَاهَامَنَیتَ تَ 

ذات دلالة مجازیة وبلاغیة بتعبیروبید في هذه الأبیات أن الشاعر قد مدح ممدوحه 

 اللفظة فحذفمستعملا الصور البیانیة بكثرة حیث بالغ في الوصف وأستعار لفظة الموت 

  )الدواء(الحقیقیة التي هي من المفروض أن تخدم المعنى الحقیقي 

:وفي معنى آخر یقول أیضا

  ایَ ا لِ عَ المَ فإنّك تُعطِي فِي نِداكَ اسُ المَعَالي بِالنّدى            نّ إذ كَسبَ ال

)2(فیرجع ملكا للعراقین والیاوغیر كثیر أن یزورك راجل              

مدحا لكافور أما في باطنها تحمل معنى مضادا معنیین تدل في ظاهرهاكتستفهاته الأبیات 

  .   "كافور" اتجاهوقد فضحت هذه الأبیات نوایا المتنبي له هو معنى الهجاء ،

.441:دیوان المتنبي- 1

.443،صالسابقالمصدر - 2
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.البحثلآلیاتتصدر وفقا إنماو فراغ ،نتائج الدراسة و قیمة البحث لا تتحدد من  إن     

لشاعر "كفى بك داء"وبعد الانتهاء من رحلة البحث في قصیدة .و كیف استخدامها الباحث 

خلص  د ومن خلاله فق.التي درست في ضوء شعریة الفضاء ،لمتنبي العباسي أبو الطیب ا

.نتائج التالیة  إلىالبحث 

المتبعة في الإجرائیةلمفاهیم إحاطةعموما شكل الفصل الأول في الجانب النظري -

والمفاهیم و اتسمت  بالاتساع من حیث تعدد المصطلحات "الشعریة "لك ذنعني بو الدراسة 

ه الدراسة و أثبت أنها مفهوما من الصعب استخراجه و ذمسلك جدید في تناول ه ذاتخحیث 

.الأدبي الشعریة في تراثنا النقدي و استنباطه من النصوص 

مما الشاعر،ذاتیة إلىهدا یعود القصیدة، وتجسدت بالفعل في ركن هده یةالشاعر  نإ -  

.الجمالیةأعطت للقصیدة تلك 

نجد الألفاظ، إذعن الشعریات الأخرى من حیث تعامله مع تختلفشعریة المتنبي  نإ - 

.الحكمةفي شعره نوع من 

 إن المادي، وهذامن الفضاء بك داء، أكثرالفضاء المعنوي في قصیدة كفى استحوذلقد  -

.بالشاعرعلى مدى ارتباطه و علاقته یدلشيء، فهودل على 

مع الحالة النفسیة التي یعیشها المعنوي، تماشیایتفاوت الفضاء المادي عن الفضاء -

.الشاعر

توظیفعلى حینا،تعدد الأماكن و اختلاف مظاهر الجمال فیها ساعد الشاعر -

.و جمال الصورة في التشبیه ،الأسالیب البیانیة فأطغت على شعرهم حسن الأسلوب

دون تحسیس المتلقي بوجود ثغرات و فجوات في ،آخر إلىاء الشاعر یتنقل من فض إن  - 

.ا تأكید على براعته في حسن استخدامه للفضاءذوه .نصه الشعري 
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مزج بین مفهومي الفضاء و المكان نجد هناك من اعتبر أن المكان هو نفسه  لقد وقع -  

أن الفضاء هو واسع بینهما، باعتبارجد فرق یو یرى أنهمحایداأي أیضا ر الفضاء، و

.الغربیةبعض الترجمات  إلىا راجع ذو شامل بعض النظر عن المكان و ه

ومن الملاحظ .قسمین فضاء مفتوح و فضاء منغلق  إلىوقسم الفضاء في هاته القصیدة -

قد تجلى بصفة مكثفة أكثر من الفضاءات الأخرى و أخد،أن الفضاء الجغرافي المفتوح

.مفتوحا جدالكون مجاله لك،ذحصة الأسد من 
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:سیرة المتنبي-

ولد أحمد بن الحسین الجعفي الكندي الكوفي المكنى بأبي الطیب ،والملقب بالمتنبي ،في 

  ـه354رمضان عام 28ه ،وقتل في 303عام

ولد في محلة كندة بالكوفة، فتح دهنه على المعارف صغیرا، وقال الشعر صغیرا

مرة وهو صبي :وخرج مع والده ى الصحراء مرتین لاحقین بالبدو الذین أغاروا على الكوفة

وذهب المتنبي وهو في .في التاسعة من عمره، ومرة وهو في الثانیة عشرة أو الثالثة عشرة

ومدح العراق وهجا بغداد مرة أو أكثر،ولعله التقى ببعض علمائها ،نحو السادسة عشرة إلى 

وربما من باب الاعتزاز الشعر الباكر ،ثم رحل إلى شمال ،وقال شعرا أثبته لنافي دیوانه،

ومر بمنبج ثم ساح في الصحراء مع البدو ،منخرطا في الشام وهو في الثامنة عشرة ،

ولكن من بینها ممارسة التطرف الفكري مع شبان ،نشاطات قد یكون من بینها قطع الطریق 

وظفر به وبجماعة .ورجال سمعوا أطرافا من الأفكار الدینیة غیر المألوفة في المدن الكبرى

وحبسه لؤلؤ الذي كان یتبع الإخشیدي  صاحب مصر،من صحبه أمیر حمص لؤلؤ،

)1(.حوالي سنتین

وراح یمدح الأثریاء والقواد في منبج  .وخرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر

رجلا 32مدح منهم.وأنطاكیة واللاذقیة وطبریا وطرابلس و طرسوس وجرش ودمشق والرملة 

مدح عرب تنوخیین وطائیین في شمال الشام ،ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبریة 

شمال بلاد الشام فانصرف إلىوعانوا هم من قلقه وعجبه ،زمنا وعانى من دسائس حاشیته،

.من جدید مادحا القادة والكتاب والقضاة

ه اتصل المتنبي بأبي العشائر وإلي أنطاكیة التابع لابن عمه سیف الدولة 336في عام 

ثم أمیر الحمدانیین في حلب ،ومدح المتنبي أبا العشائر ثم انصرف إلى الرملة بفلسطین،

.25،ص1،2009الشروق،طعصارة المتنبي ،دار :عارف أحمد الحجاوي- 1
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ه أبو العشائر إلى سیف الدولة الذي حل ه إلى أنطاكیة فقدم337عاد في السنة التالیة 

)1(.بأنطاكیة

فوقع بین المتنبي وكان لسیف الدولة  مجلس یحضره العلماء كل لیلة فیتكلمون بحضرته،

فشجه وابن خالویه كلام فوثب ابن خالویه على المتنبي وضربه بمفتاح على وجهه كان بیده،

الطیب فخرج مغضبا ودمه یسیل ،فكان ذلك وكان سیف الدولة حاضرا،فلم یدافع عن أبي 

ه، فسار إلى دمشق وألقى فیها عصاه ولم ینظم هناك قصیدة 646سببا لمغادرته حلب سنة 

ثم ذهب إلى مصر ومدح كافور .إلا عرض بها بمدح سیف الدولة لكثرة محبته له 

قصائد الإخشیدي،وفي نفسه مطامع،ولما لم ینله كافور رغائبه غادر مصر وهجاه بعدة 

)2(.مشهورة

:أدبه-2

وقراه على الناس وفسر غامضهكان هو أول من جمعه ورتبه ،للمتنبي دیوان شعر ،

وعلي بن الحمزة الحمري وغیرهما ،كما عني العلماء على وقد نقله عن أبو الفتح بن الجني،

وأبا العلاء المعري ،مر العصور على جمعه بشرحه وتعلیق علیه،ومن أشهر شراحه الواحدي

.والشیخان الیازیجان ناصف وإبراهیم،والعكبري،

وما إلى ذالك من الأغراض ، وحكما ،وغزلا ،وهجاء،وفخرا ،ورثاءا،وهو یحتوي مدحا 

وتسهیلا لدراستنا نستطیع نقسم شعر أبو الطیب إلى أربعة .المعهودة عند شعراء العرب

)3(.وشعر الحكمةوشعر الوجدان ،ملاحم،وشعر الشعر العظمة والعظماء،:أقسام

:كفى بك داء:قصیدة

.26،صالسابقالمرجع - 1

.5دیوان المتنبي،ص- 2

.794،795ص،ص،م،1،1986لبنان،طدار الجیل بیروت،الجامع في تاریخ الأدب  العربي القدیم،:حنا الفاخوري- 3
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أمانیایكن    أن    المنایاوحسب**شافیاالموتترى  أن داء  بك كفى1

مداجیا    عدوا    أو    فأعیاصدیقا***ترى     أن     تمنیتلماتمنیتها2

الیمانیاالحسامتستعدن     فلا ***  بذلةتعیش    أن  ترضىكنت  إذا3

المذاكیاالعتاقتستجیدن   ولا    **  لغارة      الرماحتستطیلن     ولا4

ضواریاتكونحتىتتقى   ولا   **   الطوى  منالحیاءالأسدینفعفما5

وافیاأنت    فكن  غدارا   كان   وقد    ** نأىمنحبكقبلقلبيحببتك6

شاكیارأیتك    إن    فؤادي  فلست**بعدهیشكیكالبین    أن    وأعلم7

جواریاالغادرینإثر    كن    إذا    **  بربها    غدر    العیندموع    فإن8

باقیاالمال   ولا   مكسوباالحمد فلا  ***  الأذى منخلاصایرزق لم  الجود إذا9

تساخیا    أم    أتىماسخاء   أكان  *** الفتى    على    تدلأخلاقوللنفس10

جازیالیسمن   الود تصفيرأیتك**ربما     القلب    أیهااشتیاقاأقل11

باكیا  القلب   موجعشیبي  لفارقت    **   الصبا   إلى   رحلت   لو   ألوفا   خلقت12

والقوافیا   والهوى   ونصحيحیاتي**أزرتهبحرابالفسطاط     ولكن13

العوالیایتبعنخفافافبتن**القناآذانهابینمددناوجردا14

حوافیاالبزاةصدربهنقشن***الصفا    وافت    كلمابأیدتماشى15

هیاكماالشخوصبعیداتیرین**الدجى في صوادقسودمنوینظرن16

تنادیاالضمیرمناجاةیخلن**سوامعاالخفيللجرسوتنصب17

أفاعیامنهاالأعناق  على   كأن    **   أعنةالصباحفرسانتجاذب18

ماشیاالجسم   في  القلب  ویسیربه***راكباالسرج في الجسمیسیربعزم19

السواقیااستقلالبحرقصدومن***غیرهتوارك     كافور     قواصد20
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ومآقیاخلفهابیاضاوخلت***زمانهعینإنسانبنافجاءت21

والأیادیاإحسانهعندهمنرى  *** الذي   إلى   المحسنینعلیهانجوز22

التلاقیانرجي    إلا    عصره    إلى   ***   جدودنا   ظهور   في   سرینامافتى23

عذاریا    إلا    الفعلات    یفعلفما   *** قدره    المكارم    عون    عن  ترفع24

الأعادیاأبادمنهمتبد   لم   فإن    *** بلطفهالبغاة      عداوات      یبید25

راجیاكنت  الذي   الوقت   وذا   إلیه***تائقاكنت الذي الوجه  ذا  المسكأبا26

صادیاالماءیتركهجیراوجبت***دونهوالشناخیبالمرورىلقیت27

الغوادیاأخص    لا    سحابوكل***وحدهالمسكأبا   لا   طیبكلأبا28

المعانیافیكالرحمنجمع   وقد    ***    فاخركلواحدبمعنىیدل29

المعالیانداك   في    تعطيفإنك***بالندىالمعاليالناسكسب  إذا30

والیاللعراقینملكافیرجع***راجلیزورك    أن    كثیروغیر31

عافیاجاء    الذي    الفرد  لسائلك***غازیاجاء  الذي   الجیشتهب فقد32

فانیاوحاشاكفیهاماكلیرى***مجرباحتقارالدنیاوتحتقر33

النواصیاأشبنبأیام     ولكن  ***  بالمنىالملك   أدرك ممنكنتوما34

مراقیاالسماء    في  تراهاوأنت***مساعیاالبلاد    في  تراها   عداك35

صافیاالجوترى  أن صافغیرترى***كأنماالعجاج    كدر    لها    لبست36

راضیاویثنكغضبانایؤدیك***سابحأجردكلإلیها    وقدت37

ناهیاكنت  لو  استثنیت إذا ویعصي***آمرایطیعكماضومخترط38

ساقیاالخیلإیراده  في   ویرضاك ***   واردا  ترضاهعشرین  ذي وأسمر39

فیافیاإلیهاجاست   قد  الأرض من***عمائراتجوسانفكتماكتائب40
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والمغانیاهاماتهمسنابكها***فباشرتالملوك   دور  بها   غزوت41

ثانیاالأسنةتغشى    أن   وتأنف  ***  أولا   الأسنةتغشى    الذي   وأنت42

التساویاتزیل    كف    في   فسیفك***كریهةسیفيبینسوتالهند إذا43

ومالیاونفسينسليأخيابن فدى  *** لنسله    رآك    لو   سامقولومن44

لتناهیاا   إلا   ترض   لم   له   ونفس***ربهأقصاهالأستاذبلغمدى45

الدواعیاالنفوسالناسخالف وقد  ***  والعلا    المجد    إلى    فلباهادعته46

نائیاالتكرمیدنیه    كان   وإن***یرونهالعالمین    فوق    فأصبح47
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بروایة ورشالقرآن الكریم-

:قائمة المصادر و المراجع

:المصادر

  م1983) تد(دیوان المتنبي، دار بیروت، لبنان، -1

:بالعربیةالمراجع

محمد أساس البلاغة ،تح :أبو قاسم جار االله محمود بن عمرین أحمد الزمخشري -2

  )دت(دط،.1لبنان ،جیروت ،دار الكتب العلمیة ،باسل عیون السود ،

العمدة ، تح ،محمد یحي بن عبد : زديالأأبي علي الحسن بن رشیق القیرواني -3

   )دت(، 5ط  الحمید  دار الجبل ،

  .م1989، 2طلبنان،بیروت ،دار الآداب ،العربیة ،الشعریة :أدونیس -4

ذخائر العربالسید صقر ،دار المعارف،:الموازنة بین الطائیین ،تح:الآمدي -5

  م1965دط،

الشعریة والثقافیة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء :حسن البنا عزالدین -6

  .م1،2003المغرب،ط

1الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،طمفاهیم الشعریة ،المركز :حسن ناضم -7

.م 1994

  .م2000، 1شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:حسن نجمي-8

آلیات الشعریة بین التأصیل والتحلیل ،عالم الكتب الحدیث إربد :حمید حما موش-9

  .م 1،2013الأردن ط

1الثقافي العربي،بیروت ،لبنان،طبنیة النص السردي ،المركز :حمید لحمیداني-10

 م1991

الجامع في تاریخ الادب العربي القدیم، دار الجیل، بیروت لبنان ،ط :حنا الفاخوري -11

 .م 1،1997

لقاهرة ا  سردیات الروایة العربیة المعاصرة ،المجلس الأعلى للثقافة:صلاح صالح -12

  .م1،2012ط ،مصر
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  1997  1طبیروت والحدیث ،مكتبة لبنان ،النقد العربي بین القدیم :طه أبو كریشة -13
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ملخص

تعتبر الشعریة من أهم المفاهیم المتعددة، التي تهدف إلى كشف ما یحتویه النص الأدبي وطریقة تحقیقه :ملخص

وقد تبلورت هذه الأخیرة .وبتعددها سمحت بانبثاق دراسات أخرى كبدیل للعمل الفني داخل النصوص الشعریة،لوظائفه

.وشعریة المعنىوشعریة التركیب ،شعریة اللفظة ،:في  "كفى بك داء "في المتن الشعري لقصیدة 

استخرج منه مجموعة من الأمكنة التي تمثل مسرحا لتحرك أفعال ، قدویمثل الفضاء مجالا آخر في هذا البحث

باعتباره تمثیلا تجسیدا على رصد الوجود المكاني ،فكانت القصیدة هي أكثر الألوان الشعریة .الشخصیات داخل النص

حي على نموذجا "كفى بك داء"فجاءت قصیدة .لاتجاهات متكررة تتخذ من عنصر الشعریة أسلوبا في عرض ما تریده 

والتي أراد البحث من خلالها تقدیم مقاربة بنیویة تحت عنوان المسمى بشعریة الفضاء ذلك وحافلة بفضاءات متباینة ،

وهذا دلیل على أن القصیدة تكتنز في طیاتها عدة فضاءات متفاوتة المدى .في النصوص الشعریة القدیمة 

.وفضاء دلاليجغرافي ،وفضاءِ نصي ،من فضاءِ 

:ت مفتاحیةكلما

الشعریة،الفضاء، النصوص القدیمة،  قصیدة كفى بك داء،المتنبي

Abstract :

Poético texte is considered as one of the Most important varied concepts in the Field of
liturature.it amis to reved the content of literary texts as well as ways to achieve their
functuns.

its variety leads to the émergence of other studies in order to replace the artistic work
within poetic texts .this appeared cleary in the poetic stanzas of « enough your harm »it
shows the connetion of vocabulary ,composition and meaning .

Poetic space is another important area in this Field of research .aset of places has been
picked out from it which represents the scene of its characters and theeir movements
within the texte .so ,the poem was the most significant text to show the spatial presnce
wich represents different directions it takes the poetic element as astyle to show what is
meant .

The poem of « engough your harm» has become a conerete model to what is known « the
poetry of space in ancient poetic texts. »where this research seeks to present a new
structural approach .this is also a significant proof That the poem has several different
spaces such as textual ,geographic and sementic space .

Key words :

-poetic text.

-space

-ancient texts.

-the poem of « enough your harm »

-mutanabi
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